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تمهيد:

شــهدت المنطقــة العربيــة مــع مطلــع عــام 2011 تغيــرات سياســية كبيــرة أطلــق عليهــا »الربيــع العربــي«، وفــي 
مقابــل هــذا التعبيــر أشــار بعــض الباحثيــن إلــى تعبيــر »ربيــع الجيــوش العربيــة«، نظــرًا للــدور المحــوري الــذى قامــت 
بــه الجيــوش، والــذي لــم يقتصــر علــى إســقاط الأنظمــة المســتبدة فحســب، بــل فــي ترجيــح كفــة المؤسســة العســكرية 
ــب الشــعبية، أو غيابهــا وحرمــان  ــي المراحــل المتقدمــة، ســواء مــن خــال احتضــان المؤسســة العســكرية للمطال ف

الشعب من مظلة قادرة على احتواء عملية تغيير النظام، أو انحيازها إلى النظام ووأد الثورات.

وفــق نظريــات الديمقراطيــة ينبغــي للجيــش أو للمؤسســة العســكرية أن تخضــع لرقابــة ممثلــي الشــعب الحامليــن 
الســلطة العليــا بحكــم انتخابهــم، ورغــم ذلــك فهنــاك العديــد مــن الــدول التــي تمنــح الجيــش – بحكــم الأمــر الواقــع أو 
بحكــم القانــون – كثيــرًا مــن الامتيــازات وهامشًــا مــن الاســتقالية، ولأنهــا مؤسســة تملــك اســتخدام القــوة؛ وتمتلــك 
بالضــرورة الوســائل الازمــة للســيطرة علــى الســلطة السياســية أو ممارســة نفــوذٍ طــاغٍ علــى هــذه الســلطة دون 
المــرور مــن طــرق الاقتــراع الشــعبي، ولهــذا يُعــدَّ تدخــل الجيــش فــي السياســة تحديًّــا كبيــرًا أمــام إقامــة أنظمــة 

ديمقراطية1.

ــم العربــي إلــى أن  وعلــى الجانــب الآخــر، تشــير العديــد مــن دراســات العاقــات المدنيــة العســكرية2 فــي العال
ــة  ــث إن هــذه الدراســات الغربي ــة؛ حي ــدول العربي ــى ال ــة عل ــة الغربي ــات الديمقراطي ــق النظري ــي تطبي ــاك مشــكلة ف هن
تتجاهــل الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة لهــذه العاقــات، ومــن ثــم لا يمكــن التعميــم بحتميــة عرقلــة الجيــوش العربيــة 
للديمقراطيــة ولا حتميــة دعمهــا لهــا، كمــا أنــه لا يمكــن تعميــم أن النظــام المدنــي هــو بالقطــع الأصلــح فــي تولــي الإدارة 
نمــا الفيصــل هنــا هــو إشــراك مكونــات  السياســية وفــي دعــم الديمقراطيــة، فالإشــكال ليــس فــي طبيعــة النظــام الحاكــم، واإ
المجتمــع الثاثــة، وهــي: الجيــش، والنخــب السياســية، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وقــد يكــون دور العســكر 

1  فوزيــة قاســي وعربــي بومديــن: »العلاقــة بيــن الجيــش والســلطة السياســية فــي الجزائــر: بيــن حكــم الواقــع وتحديــات نــزع الطابــع العســكري«، 
سياسات عربية، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 19، مارس 2016، ص55.

2  يعرفهــا »أديدجــو إيبــو« بأنهــا: »شــبكة مــن العلاقــات بيــن المؤسســة العســكرية والمجتمــع الــذي تعمــل مــن خلالــه، والــذي تُعتبــر بالضــرورة 
جــزءاً منــه«، ويضيــف »إيبــو« أن »تلــك العلاقــات تشــتمل علــى جوانــب دور المؤسســة العســكرية فــي الحيــاة العامــة بصورهــا المختلفــة، 
وتضــم تلــك العلاقــات القضايــا المتعلقــة بســلوك الجيــش تجــاه المجتمــع المدنــى«، وطــرح »صامويــل هنتنجتــون« أربعــة أســس رئيســية للتعــرف 

علــى دراســة العلاقــات المدنيــة العســكرية، هــي:
1- تشكيل العسكريين والمدنيين جماعتين مختلفتين، وأن هناك تمايزات فرعية داخل كلٍّ منهما.

2- العلاقات المدنية العسكرية بطبيعتها يغلب عليها الصراع.
3- ما يجعل الصراع داخل حدود هو خضوع العسكريين للمدنيين.

4- التحول في العلاقات المدنية العسكرية عبر الوقت يتوقف على درجة فاعلية السيطرة المدنية.
ويمكــن النظــر إلــى هــذه العلاقــات علــى ثلاثــة مســتويات، حيــث توجــد العلاقــة بيــن القــوات المســلحة ككل والمجتمــع ككل، والعلاقــة 

بيــن القيــادة العليــا للقــوات المســلحة والقيــادة السياســية العليــا فــي الدولــة، والعلاقــة بيــن نخبــة القــوات المســلحة ونخــب المجتمــع المدنــى.
فاطمــة الزهــراء شــخمام: »الجيــش، الدولــة والثــورة فــي المنطقــة العربيــة: طبيعــة الــدور السياســي وتحديــات التحــول الديمقراطــي«، مجلــة 

دراســات حــول العالــم والجزائــر، الجزائــر، مركــز البحــوث والدراســات حــول الجزائــر والعالــم، العــدد 6، 2017.
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ــه الجيــش  ــذي يلعب ــدور السياســي ال ــا هــو طبيعــة ال ــة أو فــي عرقلتهــا، والفيصــل هن ــا فــى دعــم الديمقراطي محوريًّ
وحــدوده، فالعاقــة بيــن الجيــش والتحــول الديمقراطــي فــي العالــم العربــي عاقــة معقــدة؛ حيــث تســبقها عاقتــه بدولــة 
مــا بعــد الاســتقال ونشــأتها بمعيتــه، كمــا يجــب علينــا الأخــذ فــي الاعتبــار أن الجيــوش العربيــة تحظــى بالاحتــرام 

والشعبية بين أوساط المجتمع، تفوق في أحيان كثيرة شعبية النخب المدنية3.

وتعــدّ عاقــة الجيــش بالســلطة السياســية فــي العالــم الثالــث عامــةً، وفــي إفريقيــا والعالــم العربــي خاصــة، مــن 
الموضوعــات التــي تطــرح نقاشــاتٍ نظريــة كبيــرة، وقــد حظيــت بدراســات عديــدة حاولــت تفســير أســبابها ونتائجهــا، 
ــر ضــد  ــورات التحري ــادت ث ــي ق ــة العســكرية الت ــروز النخب ــي ب ــا ف ــى المســتوى الواقعــي أيضً ــا عل ــك جليًّ ويظهــر ذل
المســتعمر الأجنبــي، واكتســبت شــرعية الحكــم فيمــا بعــد، وهــو مــا اصطــدم بالمشــروع السياســي المدنــي وبنــاء الدولــة 
المدنيــة وطموحــات النخــب العســكرية وتكوينهــا، وبالحديــث عــن الجزائــر؛ فقــد حظــي الموضــوع باهتمــام أكاديمــي 

خصوصا بعد الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها الباد مع إلغاء المسار الانتخابي عام1٩٩1 4.

وتتمثــل الأهميــة النظريــة للموضــوع فــي التركيــز علــى دور القيــادة السياســية فــي تقليــل تدخــل الجيــش فــي 
السياســة بمــا يعــوق عمليــة التحــول الديمقراطــي، بينمــا تتمثــل أهميتــه العمليــة فــي التعــرّف علــى إشــكاليات العاقــات 
المدنيــة العســكرية فــي الجزائــر وكيفيــة حلهــا، والتــي قــد تقــف حائــاً أمــام عمليــة التحــول الديمقراطــي، والتــي قــد 

تستفيد منها الدول العربية الأخرى.

وتركــز الدراســة علــى عامــل مــن أهــم عوامــل التحــول الديمقراطــي فــي الجزائــر؛ وهــو العاقــات المدنيــة 
ــادة  ــن المؤسســة العســكرية والقي ــة بي ــاد ومؤشــرات العاق ــل أبع ــى رصــد وتحلي ــه يســعى البحــث إل العســكرية، وعلي
السياســية فــي الجزائــر، والكشــف عــن المحــددات وتحليــل العوامــل الدافعــة لتدخــل الجيــش والمؤسســة العســكرية فــي 
الحيــاة السياســية فــي الجزائــر، مــع رصــد موقــف القيــادة السياســية مــن الــدور السياســي للمؤسســة العســكرية 
وتحليلــه، ومــا اتخذتــه مــن قــرارات ومــا تبنتــه مــن سياســات لتقليــل هــذا الــدور أو زيادتــه، كذلــك استكشــاف مســتقبل 

العاقات المدنية العسكرية بعد رحيل القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس »عبد العزيز بوتفليقة«.

ــدول التــي  ــة التحــول الديمقراطــي، خصوصــا فــي ال ــا فــي عملي ــة العســكرية دورًا مهمً تلعــب العاقــات المدني
تلعــب فيهــا الجيــوش دورًا سياســيًّا مهمًــا، وتــدور الدراســة حــول تســاؤل رئيــس وهــو: مــا مســتقبل العاقــات المدنيــة 
العســكرية فــي الجزائــر فــي مرحلــة مــا بعــد بوتفليقــة؟، ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الأســئلة الفرعيــة التاليــة: مــا بنيــة 
ــا  ــا أشــكال التدخــل السياســي للمؤسســة العســكرية وأنماطــه؟ وم ــة وخصائصهــا؟ وم المؤسســة العســكرية الجزائري
أســباب ذلــك؟ ومــا موقــف الســلطة مــن الــدور السياســي للمؤسســة العســكرية؟ ومــا مســتقبل العاقــات المدنيــة 

3 المرجع السابق.
4  فوزيــة قاســي وعربــي بومديــن: »العلاقــة بيــن الجيــش والســلطة السياســية فــي الجزائــر: بيــن حكــم الواقــع وتحديــات نــزع الطابــع العســكري«، 

مرجع سابق. 
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العسكرية ما بعد »بوتفليقة«؟

وبناءً عليه يمكن تقسيم الدراسة إلى المحورين الآتيين:

تطور عاقات الجيش بالسلطة، وأنماط تدخله السياسي.	 

الانتخابات الرئاسية ومستقبل العاقات المدنية العسكرية.	 

أولًا: تطور عاقة الجيش بالسلطة وأنماط تدخله السياسي:

بالحديــث عــن هيمنــة الجيــش الجزائــري علــى الســلطة، فإنــه يمكــن العــودة إلــى الاحتــال الفرنســي للجزائــر؛ إذ 
ل الجزائريــون تنظيمًــا سياســيًّا فــي فرنســا سُــمي »نجــم شــمال إفريقيــا« عــام 1٩26، وقامــت فرنســا بحلِّــه أكثــر  شــكَّ
ــا مــن التنظيمــات السياســية الأخــرى، لينتقــل التنظيــم إلــى الجزائــر تحــت  مــن مــرة؛ بســبب كونــه أكثــر ثوريــة وعنفً
مســمى »حــزب الشــعب الجزائــري« عــام 1٩37، ثــم تحــت مســمى »الحركــة مــن أجل الانتصار للحريــات الديمقراطية« 
عــام 1٩46، وظهــر صــراع بيــن هــذا التنظيــم برئاســة »مصالــي الحــاج« والتنظيمــات السياســية الأخــرى مثــل: 
جماعــة »فرحــات عبــاس« مؤســس الاتحــاد الديمقراطــي للبيــان الجزائــري عــام 1٩47، والحــزب الشــيوعي الجزائــري، 
وكذلــك جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن بقيــادة الشــيخ »عبــد الحميــد بــن باديــس«، ثــم الشــيخ »محمــد البشــير 
الإبراهيمــي«؛ حيــث كانــت هــذه التنظيمــات تدعــو إلــى حــل سياســي مرحلــي علــى عكــس الحركــة التــي تدعــو إلــى 

العنف الثوري كحلٍ لتحرير الباد5.

وانتقــل الصــراع بعــد ذلــك إلــى داخــل تنظيــم »الحركــة مــن أجــل الانتصــار للحريــات الديمقراطيــة« بيــن رئيــس 
الحــزب »مصالــي الحــاج« والأعضــاء المســيطرين علــى اللجنــة المركزيــة للحــزب، وكاد هــذا الصــراع أن يــؤدي إلــى 
تفتيــت هــذا التنظيــم، لــولا تدخــل عناصــر المنظمــة الخاصــة، التــي كانــت عبــارة عــن تنظيــم عســكري تابــع للحركــة؛ 
إذ قامــت هــذه المنظمــة بإعــان العمــل المســلح لتبــدأ الثــورة الجزائريــة فــي نوفمبــر 1٩54، ومــن ثــم فقــد كان 
للعســكريين الفضــل فــي إنقــاذ الحركــة مــن التفتــت نتيجــة الصــراع بيــن »مصالــي الحــاج« وأعضــاء اللجنــة المركزيــة 
لــ»الحركــة مــن أجــل الانتصــار للحريــات الديمقراطيــة«، وكان هــؤلاء العســكريون ينظــرون بعيــن الريبــة والاحتــكار 

إلى السياسيين الذين يتصارعون من أجل الفوز في الانتخابات التي كانت تنظمها الإدارة الاستعمارية6.

وعليــه، يجــب التأكيــد علــى ماحظــة مهمــة تتمثــل فــي أن المنظمــة الخاصــة )التــي تشــبه المؤسســة العســكرية 
حاليًّــا( كان لهــا الفضــل فــي منــع تفتــت وانهيــار التنظيــم السياســي الجامــع للقــوى السياســية )والــذي يمكــن تشــبيهه 
ــا(، ومــن ثــم فمنــذ تلــك اللحظــة تســيطر علــى المؤسســة العســكرية فكــرة أنهــا الأجــدر بحمايــة الدولــة  بالدولــة حاليًّ

5 المرجع السابق.
6 المرجع السابق. 
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مــن التفتــت والانهيــار، خصوصًــا فــي ظــل وجــود اعتقــاد راســخ لديهــا بــأن السياســيين لا يســعون إلا لتحقيــق 
مصالحهم الذاتية.

وبالانتقــال إلــى مرحلــة الثــورة، نوفمبــر 1٩54، ظهــرت أزمــات كبــرى فــي العاقــة بيــن القيــادات السياســية 
والعســكرية للثــورة، كانــت كلّهــا تعكــس جدليــة الصــراع بيــن السياســي والعســكري وتفــوّق الثانــي علــى الأول، نجمــل 

أهمها فيما يلي:

1- الســجال الــذي وقــع أثنــاء مؤتمــر الصومــال )أغســطس 1٩56( بيــن »عبــان رمضــان« وقــادة الجيــش، 
مثــل »كريــم بلقاســم«، فقــد كان »عبــان رمضــان« مدعومًــا مــن السياســيين الذيــن أدخلهــم إلــى الثــورة بعــد أن كان 
يُنظَــر إليهــم علــى أنهــم كانــوا ضــد العمــل المســلح قبــل عــام 1٩54، وأنهــم مــا التحقــوا بالثــورة إلا لتحقيــق مكاســب 
سياســية، أمــا »كريــم بلقاســم« فــكان مدعومًــا مــن »لخضــر بــن طوبــال« و»عبــد الحفيــظ بوصــوف«، وهــم الذيــن 

لوا ما عُرِفَ بالباءات الثاثة. شكَّ

ونجــح »عبــان رمضــان« فــي إقــرار مبــدأ أولويــة السياســي علــى العســكري، مــا أدى إلــى قيــام البــاءات الثاثــة 
بالإضافــة إلــى قــادة عســكريين آخريــن، مثــل: »عمــران« و»محمــود الشــريف« - فيمــا يعــرف بالعقــداء الخمســة - 

باغتيال »عبان رمضان« فى المغرب فى ديسمبر 1٩57 7.

2- ثــم ظهــر بعــد ذلــك صــراع بيــن البــاءات الثاثــة، أي »كريــم بلقاســم« قائــد جيــش التحريــر، و»عبــد الحفيــظ 
بوصــوف« المســئول عــن الاتصــالات العامــة - وهــي شــبيهة بالمخابــرات حاليًّــا - و»لخضــر بــن طوبــال« الــذي كان 
ــة مــن جهــة  ــاءات الثاث ــن الب ــي بي ــا، ونتيجــةً للصــراع الداخل ــة حاليًّ ــر الداخلي ــا شــبيهًا بمنصــب وزي يشــغل منصبً
وصراعاتهــم مــع مجموعــة مــن السياســيين مــن جهــة؛ أدى ذلــك إلــى اســتدعاء القــادة العســكريين )العقــداء العشــرة( 
8الذيــن أصبحــوا أعضــاء فــي المجلــس الوطنــي للثــورة، ومــا إن اجتمــع هــؤلاء )صيــف/ خريــف 1٩5٩( حتــى 

أصبحــت الســلطة بيــن أيديهــم، وانتهــى اجتماعهــم إلــى تعييــن مجلــس وطنــي جديــد، غالبيــة أعضائــه مــن جيــش 
التحرير٩.

3- قــرّر المجلــس الوطنــي الجديــد فــي دورة ديســمبر 1٩5٩ / ينايــر 1٩60، إنشــاء هيئــة الأركان العامــة 
بقيــادة العقيــد »هــواري بومديــن«؛ لتوحيــد القيــادة العســكرية لجيــش التحريــر، لكــن دخلــت هــذه الهيئــة فــي ســجال 
وصــراع مــع الحكومــة المؤقتــة بمناســبة المفاوضــات الممهــدة لاســتقال مــع الطــرف الفرنســي، انتهــى بفشــل هــذه 

7  المرجع السابق.
8  العقــداء العشــرة هــم: كريــم بلقاســم، لخضــر بــن طوبــال، عبــد الحفيــظ بوصــوف، محمــدي الســعيد قائــد أركان الشــرق، هــواري بومديــن قائــد 
أركان الغــرب، ســليمان دهيليــس قائــد الولايــة الرابعــة، الحــاج لخضــر قائــد الولايــة الأولــى، علــي كافــي قائــد الولايــة الثانيــة، الســعيد يــازوران 

ممثلًا عن الولاية الثالثة بعد استشهاد عمروش، لطفي قائد الولاية الخامسة.
9 رابــح لونيســي: »علاقــة العســكري بالسياســي فــي تاريــخ الجزائــر المعاصــرة«، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، الدوحــة، مركــز دراســات 

الوحدة العربية، العدد 29، شتاء 2011. 
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ــى الرئيــس  ــن« بالانقــاب عل ــام »بومدي ــى أن ق ــة الأركان إل ــوة هيئ ــد زادت ق ــة10، وق ــة هــذه الهيئ ــي إقال ــرة ف الأخي
»أحمــد بــن بلــة«، وفــي ديســمبر 1٩67 جــرت محاولــة انقابيــة فاشــلة قادهــا قائــد أركان الجيــش العقيــد »الطاهــر 
زبيــري« علــى الرئيــس »هــواري بومديــن«، لكــن، كمــا يــرى بعــض الباحثيــن، أعطــى هــذا الحــادث فرصــةً للأمــن 
العســكري لكــي يتقــوى ويصبــح ركيــزةً أساســيةً ينهــض عليهــا النظــام البومدينــي؛ ويقــوم بــدور متزايــد فــي المجــال 

السياسي، وفي تصفية الخصوم ومواجهة حركات المعارضة، ومراقبة المجتمع عامة11ً.

وبعــد وفــاة »بومديــن«، تمكنــت المؤسســة العســكرية مــن فــرض الرئيــس »الشــاذلي بــن جديــد« باعتبــاره 
الضابــط الأقــدم والأعلــى رتبــة عســكرية، ولكــن نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط وتدهــور الوضــع الاقتصــادي وقعــت 
حركــة احتجاجيــة شــعبية قويــة فــي أكتوبــر 1٩88، ترتــب عليهــا إقــرار دســتور جديــد عــام 1٩8٩، ســمح بالتعدديــة 
السياســية، وأجريــت أول انتخابــات بلديــة فــي تاريــخ الجزائــر فــي يونيــو 1٩٩0، حققــت فيهــا الجبهــة الإســامية 
للإنقــاذ فــوزًا كبيــرًا، فقــد حصلــت علــى 54% مــن الأصــوات، وفــي العــام التالــي أجريــت أول انتخابــات برلمانيــة، وقــد 
حــاول النظــام تحقيــق الفــوز لجبهــة التحريــر الوطنــي مــن خــال ســنِّ قانــون انتخابــي فــي مــارس 1٩٩1 لتفتيــت 
الدوائــر الانتخابيــة لمصلحــة حــزب جبهــة التحريــر، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تمكنــت الجبهــة مــن الحصــول علــى 188 
مقعــدًا فــي البرلمــان، وبقــي لهــا الفــوز بــــ30 مقعــدًا فــي الــدور الثانــي لانتخابــات؛ لتكــون مؤهلــة لتشــكيل الحكومــة، 
وهــو مــا دفــع الجيــش إلــى التحــرك فــي 2٩ ديســمبر 1٩٩1؛ لتوقيــف المســار الانتخابــي، والضغــط علــى الرئيــس 

»بن جديد« لتقديم استقالته12.

لغــاء الانتخابــات عــام 1٩٩1، حاولــت المؤسســة العســكرية احتــواء ظاهــرة  وبعــد إلغــاء تجربــة جبهــة الإنقــاذ واإ
المــد الإســامي مــن خــال مراقبــة الجامعــات والكليــات والمعاهــد والإشــراف علــى الأئمــة فــي المســاجد وعلــى خطــب 
الجمعــة وتشــجيع التيــار الإســامي المعتــدل بقيــادة »محفــوظ نحنــاح«، وكذلــك مراقبــة المؤسســات الاقتصاديــة 
المختلفــة لحصــار تمويــل الجبهــة الإســامية للإنقــاذ، وأصبــح إعطــاء الرخــص لممارســة الأنشــطة الاقتصاديــة 

والتجارية مرهونًا باعتبارات أمنية دقيقة، وأغلقت الصحف القليلة المؤيدة للجبهة أو المتعاطفة معها13.

وبنــاءً علــى العــرض الســابق، يمكننــا تلخيــص أشــكال تدخــل الجيــش الجزائــري فــي السياســة وأنماطــه، فيمــا 
يلي:

10 الطاهــر ســعود: »أدوار الجيــش فــي مراحــل الانتقــال فــي الجزائــر«، سياســات عربيــة، الدوحــة، المركــز العربــى للأبحــاث ودراســة 
السياسات، العدد 24، يناير 2017.

11 المرجع السابق.
12 إســراء أحمــد إســماعيل: العلاقــات المدنيــة العســكرية وعمليــة التحــول الديمقراطــي: دراســة مقارنــة بيــن مصــر والجزائــر، رســالة مقدمــة 
لاستكمال متطلبات الدكتوراه في العلوم السياسية، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2015، ص 322- 323.

13 عميــرة محمــد أيــوب ومالكــى رتيبــة: تأثيــر التحــول الديمقراطــي علــى الاســتقرار السياســي فــي الجزائــر )1999 - 2009(، مذكــرة لنيــل 
شهادة الليسانس في العلوم السياسية، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013/2012.
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1.  استعمال حق الفيتو:

تدخــل الجيــش بهــذه الصفــة يكــون فــي حالتيــن، الأولــى: هــي انتصــار حــزب أو حركــة سياســية لا ترغــب فيهــا 
المؤسســة العســكرية، والثانيــة: اتبــاع الســلطة القائمــة لسياســات أو اســتقطاب جماعــات سياســية لا ترغــب فيهــا 

المؤسسة العسكرية. 

وقــد تمثَّلــت الحالــة الأولــى فــي إلغــاء الجيــش لانتخابــات البرلمانيــة التــي أســفرت عــن فــوز الجبهــة الإســامية 
للإنقــاذ عــام 1٩٩1، وهــي الجبهــة التــي لا يرغــب فيهــا الجيــش؛ فقــد رأت قيــادة المؤسســة العســكرية فــي حصــول 
ــدًا  ــة تهدي ــات تشــريعية تعددي ــة المطلقــة لمقاعــد البرلمــان فــي أول انتخاب ــى الأغلبي ــاذ عل الجبهــة الإســامية للإنق
للطابــع الجمهــوري للدولــة وللتجربــة الديمقراطيــة الحديثــة، فالجيــش فــي نظــر أحــد قادتــه خــال تلــك الفتــرة اللــواء 
ــة، فمــن واجــب الجيــش أن  ــرة للدول ــدات الخطي ــدي أمــام التهدي ــه أن يبقــى مكتــوف الأي »محمــد تواتــي«: »لا يمكن

يدافع عن مؤسسات الجمهورية في المراحل الانتقالية الخطيرة«14.

وتمثَّلــت الحالــة الثانيــة فــي قيــام الجيــش بالضغــط علــى الرئيــس »الشــاذلي بــن جديــد« لحــلِّ المجلــس الوطنــي 
ــن الجيــش مــن التخلــص مــن البرلمــان الــذي كان  الشــعبي، قبــل إجبــاره هــو الآخــر علــى تقديــم اســتقالته، وبذلــك تمكَّ
يميــل إلــى تأييــد الجبهــة الإســامية للإنقــاذ عبــر رئيســها »عبــد العزيــز بلخــادم« الــذي كان ســيتولى منصــب الرئاســة 

لفترة انتقالية لو لم يُقدِم »بن جديد« على حلِّ البرلمان قبل استقالته15.

2.  اختيار القيادات السياسية:

ــن مــن تزكيــة »أحمــد بــن بلــة«  ظهــر هــذا النمــط منــذ اســتقال الجزائــر، فالجنــاح العســكري هــو الــذي تمكَّ
ليكــون رئيسًــا للجمهوريــة، ثــم بعــد ذلــك انقلــب عليــه »هــواري بومديــن« عــام 1٩65، وقــام بتشــكيل مجلــس الثــورة 
ن مــن 25 عضــوًا منهــم 12 عضــوًا برتبــة عقيــد، ثــم تدخلــت المؤسســة العســكرية بتعييــن الرئيــس »الشــاذلي  المكــوَّ
بــن جديــد« علــى اعتبــار أنــه الضابــط الأكبــر ســنًّا والأعلــى رتبــة، ثــم تدخلــت بعــد ذلــك بإقالــة »بــن جديــد« ليأتــي 
مــن بعــده »محمــد بوضيــاف«16، ثــم مــن بعــده »علــي كافــي«، الــذي اختيــر أيضًــا مــن قِبــل المؤسســة العســكرية 
ــة، لشــغل  ــة لرئيــس الدول ل ــي الســلطات المخوَّ ل لتول ــكِّ ــذي شُ ــة - وهــو المجلــس ال ــى للدول لرئاســة المجلــس الأعل
الفــراغ السياســي الــذي حــدث بعــد اســتقالة »الشــاذلي بــن جديــد« - ليقــوم الجيــش فــي ينايــر 1٩٩5 بتعييــن وزيــر 

14 عــروس ميلــود: معوقــات الممارســة السياســية فــي ظــل التعدديــة فــي الجزائــر )1٩٩0- 2006( مقتــرب تحليلــي تقييمــي، رســالة 
مقدمــة كجــزء مــن متطلبــات نيــل شــهادة الماجيســتير فــي العلــوم السياســية، الجزائــر، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياسية 2010/2009.
15 المرجع السابق. 

16  ففــي 6 ينايــر 1992 اســتدعى الجيــش ممثــلًا فــي المجلــس الأعلــى للأمــن »محمــد بوضيــاف« مــن محــل إقامتــه فــي المغــرب، ليتــرأس 
المجلــس الأعلــى، ويُذكــر أن وزيــر الدفــاع فــي ذلــك الوقــت اللــواء »خالــد نــزار« كان فــي مقدمــة مــن أقنعــوا »بوضيــاف« بالعــودة رئيسًــا للبــلاد 
بعــد مــا غادرهــا مــن نحــو 30 عامًــا، ولكــن لــم يطــل الأمــر بالرئيــس »بوضيــاف« علــى كرســي الرئاســة حتــى اغتيــل فــي ظــروف لا تــزال 

غامضة حتى الآن.
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ــات الرئاســة عــام 1٩٩5  ــك فــي انتخاب ــا لمــدة ثــاث ســنوات، ليفــوز بعــد ذل ــا مؤقتً ــاع »اليميــن زروال« رئيسً الدف
و1٩٩٩ علــى التوالــي، وقــام الجيــش بدعــم »عبــد العزيــز بوتفليقــة«؛ مــا أدى لانســحاب المرشــحين الآخريــن، 
لعلمهــم أن »بوتفليقــة« مدعــومٌ مــن الجيــش، ممــا يعنــي حتميــة فــوزه حتــى لــو اضطــرت المؤسســة العســكرية لتزويــر 

ل الأمر إلى استفتاء على شخص »بوتفليقة«، الذي حصل على 74% من الأصوات17. الانتخابات، ومن ثم تحوَّ

لت جبهــة ضــد تزويــر الانتخابــات الرئاســية التــي أعلنــت عنهــا 11  وفــي انتخابــات 2004 عندمــا شُــكِّ
شــخصية سياســية وحزبيــة، ومَــن طالبــوا الجيــش بالتدخــل، وأوضــح قائــد الأركان »محمــد العمــاري« أن أطــراف هــذه 
المبــادرة هــم الذيــن كانــوا فــي الماضــي القريــب يطالبــون الجيــش بالعــودة إلــى الثكنــات، وهــم اليــوم يطالبوننــا بالتدخــل 
فــي الشــأن السياســي، وتســاءل عمــا يريدونــه مــن المؤسســة العســكرية، مشــددًا علــى أنهــم كانــوا يتوقعــون أن 
ا، مؤكــدًا علــى  بعــاده مــن الســلطة فهــذا أمــرٌ مســتبعدٌ جــدًّ الجيــش ســيتدخل لإقالــة الرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة« واإ
أنــه مــن أراد أن يصــل إلــى »قصــر المراديــة« عليــه أن يعتمــد علــى نفســه دون الاعتمــاد علــى الجيــش، مؤكــدًا علــى 
ــا18، وأضــاف أنــه لــم يثبــت بالدليــل  احتفــاظ المؤسســة لنفســها بحــق التدخــل فــي أي وقــتٍ تــراه مناســبًا أو ضروريًّ
القاطــع أن »بوتفليقــة« انتقــد الجيــش فــي تصريحــات رســمية، كمــا لــم يثبــت أنــه خرق الدســتور وقوانيــن الجمهورية، 

وأشار إلى أن الوقت غير مناسب لتقييم حصيلة عمل الرئيس »بوتفليقة«.

ــا علــى الرئيــس، فمعنــى قولــه إنــه لــم  ــب نفســه وصيًّ مــن خــال التصريــح الســابق يتضــح أن »العمــاري« نصَّ
يثبــت أن الرئيــس لــم ينتقــد الجيــش أو يخــرق الدســتور؛ أنــه لــو ثبــت ذلــك بالأدلــة فإنــه سيُحاســب وربمــا يُعاقــب، 
ــر بــأن رئيــس  وعندمــا يصــرِّح »العمــاري« أن الوقــت لــم يحــن لتقييــم حصيلــة عهــدة الرئيــس الانتخابيــة؛ فهــذا يُفسَّ
أركان الجيــش افتــرض فــي نفســه حــق تقييــم رئيســه فــي العمــل ومحاســبته علــى مــا أنجــز ومــا لــم يُنجــز، كمــا اســتبعد 
ا علــى مطالــب جــزء مــن الطبقــة السياســية،  »العمــاري« إمكانيــة لجــوء الجيــش إلــى إقالــه »بوتفليقــة« مــن منصبــه ردًّ
ممــا يعنــي أنــه افتــرض فــي نفســه وفــي الهيئــة التــي يرأســها الحــقَ فــي القيــام بذلــك؛ إذ لــم يقــل إن منصبــه كرئيــس 

ل له القيام بشيء كهذا1٩. أركان لا يُخوِّ

ومــن ثــمَّ حــاول الجيــش الســيطرة علــى منصــب الرئاســة ســواء مــن خــال تولــي أحــد قياداتــه المنصــب مباشــرة 
ــازل« أو »القوابــس  ــة »الطــوق الع ــن هــذا بنظري ــة، ويشــبّه بعــض الباحثي ــة موثوق ــى شــخصية مدني أو إســناده إل
نمــا يديــر الوضــع عبــر واجهــات مدنيــة  والقواطــع الكهربائيــة«؛ بحيــث لا يظهــر الجيــش بمقتضاهــا بطريقــة مباشــرة، واإ

يختفي وراءها، باعتبارها قوابس يجري حرقها ليبقى الجهاز الخفيّ بعيدًا عن الاحتراق20.

17 إســراء أحمــد إســماعيل: العلاقــات المدنيــة العســكرية وعمليــة التحــول الديمقراطــي: دراســة مقارنــة بيــن مصــر والجزائــر، مرجــع ســابق، 
ص323- 324.

18 عروس ميلود: معوقات الممارسة السياسية في ظل التعددية في الجزائر )1990- 2006( مقترب تحليلي تقييمي، مرجع سابق.
19 المرجع السابق.

20 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.
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دوافع التدخل السياسي للمؤسسة العسكرية:

قبــل الحديــث عــن أســباب التدخــل السياســي للمؤسســة العســكرية فــي الجزائــر، علينــا الإشــارة إلــى أن العديــد 
ــا فــي عمليــة صنــع  مــن الــدول الغربيــة الديمقراطيــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الامريكيــة تمنــح الجيــش دورًا مهمًّ
ن كان ذلــك لا يعنــي أن الجيــش يلعــب الــدور الأكبــر  القــرار، ومؤسســات الأمــن والمخابــرات علــى وجــه خــاص21، واإ
فــي عمليــة صنــع القــرار السياســي، فهــو لا يتعــدى كونــه مؤسســة مــن ضمــن المؤسســات التــي تشــارك فــي صنــع 
القــرار، بــل ويخضــع لســيطرة الســلطة التنفيذيــة، ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى أن منصــب وزيــر الدفــاع فــي الــدول 
الديمقراطيــة هــو منصــب مدنــي تتــولاه شــخصية مدنيــة، علــى عكــس الجيــش فــي الــدول ذات الحكــم العســكري، الــذي 
ــدور الأكبــر – وربمــا الأوحــد – فــي  ــة ويلعــب ال يســيطر فيهــا الجيــش بصــورة كبيــرة علــى جميــع مؤسســات الدول

عملية صنع القرار.

وفــي حيــن تؤكــد أدبيــات التحــول الديمقراطــي بأنــه يجــب العمــل علــى تحييــد الجيــش ومنعــه مــن التدخــل فــي 
العمليــة السياســية، وهــو مــا يجــب تحقيقــه مــن أجــل إتمــام عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي الجزائــر، يشــير بعــض 
الباحثيــن إلــى أن تلــك محاولــة مــن السياســيين لتحميــل الجيــش مســئولية الفشــل والعجــز الداخلــي؛ تبريــرًا لفشــلهم 
بعدمــا تراجعــت أســطوانة الاســتعمار والإمبرياليــة، كمــا أنهــا محــاولات مــن بعــض القــوى الخارجيــة لإضعاف المؤسســة 

العسكرية الجزائرية، باعتبارها المؤسسة الأكثر تنظيمًا وانضباطًا22.

ــد للجيــش التدخــل السياســي بشــكل عــام فــي مجموعــة مــن الخصائــص الهيكليــة  وتتمثــل أهــم العوامــل التــي تُمهِّ
للمؤسسة العسكرية، من أهمها:

1- اقتنــاع قــادة الجيــش - انصياعًــا لتحريــضٍ عــارض أو نتيجــة لتراكمــات تاريخيــة - بــأن لهــم دورًا سياســيًّا يســمو 
علــى الســلطة السياســية التقليديــة، وحصــول هــذا الاقتنــاع يدفــع لاســتياء علــى الحكــم أو تغييــره إمــا بصفــة 

عرضية وظرفية منعزلة، أو بصفة دورية متكررة.

ــا، كمــا قــد يكــون مزعومًــا  2- عجــز الســلطة السياســية عــن حــل مشــكات المجتمــع، وقــد يكــون هــذا العجــز حقيقيًّ
أو مبالغًا فيه من طرف العسكريين للتغطية على أهدافهم الخاصة.

3- اســتفحال الأزمــات الداخليــة والمشــكات المزمنــة، التــي تدفــع الجيــش لمحاولــة تولــي الســلطة مباشــرة، ســواء 
بدافــع ذاتــي مــن قياداتــه، أم بدافــع مــن الحــركات والأحــزاب السياســية التــي تــرى فــي تدخــل الجيــش لتولــي الســلطة 

تعويضًا عن عجزها في تحقيق ذلك23.
21 رابح لونيسي: »علاقة العسكري بالسياسي في تاريخ الجزائر المعاصرة«، مرجع سابق. 

22  المرجع السابق.
23 عــروس ميلــود: معوقــات الممارســة السياســية فــي ظــل التعدديــة فــي الجزائــر )1٩٩0- 2006( مقتــرب تحليلــي تقييمــي، مرجــع 

سابق.
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4- الدعــم الشــعبى: ففــي مســح أجرتــه شــبكة »الباروميتــر العربــي« فــي عــام 2017، لا يــزال ثاثــة أربــاع الشــعب 
الجزائــري يثقــون فــي القــوات المســلحة أكثــر مــن أيــة مؤسســة سياســية أخــرى24، وتــكاد هــذه النســبة أن تكــون ثابتــة 

إلى الآن، وهو ما ظهر فى العديد من الدعوات إلى تدخل الجيش لحسم أزمة خافة »بوتفليقة«.

وقد وجدت هذه العوامل جميعها25 إلى جانب عوامل أخرى، نذكرها بشيءٍ من التفصيل:

1- الشرعية التاريخية:

ل جيــش التحريــر الوطنــي   فالأصــول التاريخيــة للمؤسســة العســكرية تعــود إلــى الحــرب التحريريــة؛ حيــث شــكَّ
الــذي خــاض عمليــة النضــال ضــد المحتــل الفرنســي، النــواةَ الأولــى التــي أسســت لنشــأة الجيــش الوطنــي الشــعبي 
عــام 1٩63، فقــد قــام الجيــش بإنهــاء 130 عامًــا مــن الاســتيطان الفرنســي، وبالإضافــة إلــى الــدور الثــوري 
والتحريــري الأساســي مــارس الجيــش أيضًــا أدوارًا سياســية، يكفــي هنــا أن نشــير إلــى أن الجيــش كان جــزءًا مــن حــزب 

جبهة التحرير حتى صدور دستور 1٩8٩ الذي حظر الدور السياسي للجيش26.

24 عبــد الإلــه بــن داودي: »أزمــة الخلافــة فــي الجزائــر: انقســامات كثيــرة، ومــا مــن منتصــر«، الحــرة، )http://cutt.us/7pR26(، تاريــخ 
النشر: 1 يناير 2018. 

25 وتشــير بعــض الدراســات إلــى مجموعــة مــن الخصائــص التــي تتمتــع بهــا الــدول العربيــة بشــكل عــام، والتــي تدفعهــا إلــى التدخــل فــي 
السياسة تتمثل في:

1- الشــرعية التاريخيــة: التــي تتمثــل فــي أن الجيــش هــو الــذي قــام بالكفــاح المســلح ضــد الاســتعمار، وهــو الــذي قــام بإنشــاء الدولــة القوميــة 
على صورتها الحالية، حتى إن البعض وصف الوضع في مصر والجزائر بأنه عبارة عن جيش له دولة وليس دولة لها جيش.

2- ضعــف الطبقــة الوســطى: فمــن المعــروف أن الطبقــة الوســطى هــي الأكبــر عــدداً والأكثــر تاثيــراً، فهــي التــي تفكــر وتكتــب وتتحــرك وتتمــرد 
وتناضــل فــي ســبيل الحريــة، أمــا الــدول العربيــة فــإن هــذه الطبقــة بأحزابهــا وقياداتهــا تتســم بالضعــف، لهــذا بــدت المؤسســة العســكرية الأكثــر 

انضباطاً وتنظيماً هي الأقدر على تسيير الحكم.
3- الجــذور الانقلابيــة: فقيــام دولــة إســرائيل وفشــل الأنظمــة العربيــة فــي مواجهتهــا، فتــح البــاب أمــام الجيــوش العربيــة للانقلابــات العســكرية 

التي كانت تسمى الثورات، وهي الظاهرة التي انتشرت في العراق ومصر وسوريا والجزائر.
كما تشير إلى مجموعة من الاستراتيجيات التي يتبعها المدنيون لتحقيق السيطرة المدنية، والتي تتمثل في:

- تمديــن العســكريين، بحيــث يتــم وضــع برامــج حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والمجتمــع المدنــى، مــن أجــل إحــداث تحــول إيجابــي فــي ثقافــة 
وعقيدة العسكريين نحو سيطرة المدنيين.

- عســكرة المدنييــن، بحيــث يتــم تدريــب بعــض السياســيين والبرلمانييــن علــى الشــئون العســكرية للحصــول علــى الخبــرة التامــة فــي الرقابــة 
على أعمال المؤسسة العسكرية.

- اتخــاذ خطــوات رئيســية تعمــل علــى تقليــل النفــوذ السياســي للمؤسســة العســكرية دون التأثيــر فــي اســتقرارها ومصالحهــا الجوهريــة، مثــل: 
إحالة بعض القادة إلى المعاش، مع ضرورة اختيار الوقت المناسب لذلك، والذي تكون فيه شرعية الحكم المدنى وقوته في ذروتها.

- أثبتــت تجــارب التحــول الديمقراطــى فــي شــرق أوروبــا أن الــدول التــي أخــذت بالنظــم البرلمانيــة كانــت أكثــر نجاحًــا مــن الــدول التــي أخــذت 
بالنظم الرئاسية في وضع رقابة مستقرة ومتوازنة على المؤسسة العسكرية.

وتشير إلى مجموعة من الطرق التي تمنع حدوث الانقلابات العسكرية تتمثل في:
1- التــوازن، بحيــث يســعى النظــام القائــم إلــى بنــاء قــوات أمــن منافســة، وعــادة هــي الشــرطة، فقــد يتــم تــرك القــوات المســلحة فقيــرة التســليح 

وضعيفة التمويل، وعلى النقيض من ذلك، تغدق الموارد على الشرطة والجماعات شبه العسكرية، التي تعمل كحراس للنظام.
2- تعزيــز المصالــح الماديــة للنخبــة العســكرية، حيــث يتــم الســماح لهــا بالانخــراط فــي الأنشــطة الاقتصاديــة، وتكويــن الشــراكات مــع رأس 

المال الخاص، ما يعنى استفادة هذه النخبة من النظام القائم من عمولات وممتلكات مالية.
3- تعزيــز الكــره المشــترك، مــن خــلال تعزيــز التصــورات بالتهديــدات الخارجيــة أو الداخليــة، خاصــة فــي حالــة تصــور أن الفــراغ الناجــم مــن 

سقوط النظام سيشغله آخر مكروه.
26 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.

http://cutt.us/7pR26
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ــرة الاســتقال ولا بالممارســات السياســية  ــط بفت ــط فق ــرى أن الماضــي السياســي للجيــش لا يرتب ــاك مــن ي هن
لجيــش التحريــر أثنــاء الثــورة، بــل إنــه يســتمد جــذوره مــن إرث الدولــة العثمانيــة التــي كان مــن تقاليدهــا »فتــح البــاب 
أمــام النخــب العســكرية للتدخــل فــي الشــئون السياســية وممارســة الســلطة«27، ووجــه بعــض الباحثيــن نقــدًا شــديدًا 
لاســتخدام الشــرعية التاريخيــة كمبــرر لتدخــل الجيــش؛ لمــا رأوه مبالغــةً غيــر مبــررة فــي ربــط هــذه الشــرعية وقصرهــا 
حصــرًا علــى النضــال المســلح؛ بحيــث جــرى التركيــز علــى فكــرة أن الجيــش هــو الــذي حــرّر البــاد، دون أي تمييــز 
بيــن جيــش الداخــل الــذي اكتــوى بنــار الحــرب ودفــع الثمــن غاليًــا، وجيــش الحــدود الــذي كانــت قياداتــه تنــاور 

لاستفادة من تضحيات جيش الداخل.

 هــذا بالإضافــة إلــى مســعى كثيــر مــن العســكريين الفاريــن مــن الجيــش الفرنســي الذيــن كان هدفهــم واضحًــا 
ــاذ إلــى مؤسســات الثــورة، وبخاصــة مؤسســة الجيــش، وعندمــا فشــلت محاولتهــم مــع  ــة فــي اتجــاه النف ــذ البداي من
»كريــم بلقاســم« الوزيــر المســئول عــن الجيــش، اتجهــوا لعــرض خدماتهــم علــى المســئول الجديــد الــذي نصّــب رئيسًــا 
ــح  ــى مراكــز متقدمــة فــي مختلــف مصال ــاذ إل ــاز النف ــة الأركان العامــة »هــوارى بومديــن«؛ بحيــث منحهــم امتي لهيئ
جيــش الحــدود، ومنحهــم بذلــك الغطــاء والشــرعية التــي كانــوا يبحثــون عنهــا لينفــذوا بالتدريــج عبــر الترقيــات إلــى 
مناصــب قياديــة متقدمــة فــي الجيــش الوطنــي الشــعبي مســتقباً، مقابــل مشــاركتهم فــي تســهيل الســيطرة علــى 
الســلطة لمصلحــة التحالــف البنبلــي، كمــا تــم محــو الــدور الكبيــر للنشــاط السياســي والدبلوماســي فــي تحريــر الجزائــر، 

بحيث تم التركيز على الجانب العسكري للثورة دون الإشارة إلى أية جهود سياسية28.

2- التركيبة النوعية للجيش:

 تمثلــت التركيبــة النوعيــة للجيــش الجزائــري عنــد وقــف المســار الانتخابــي عــام 1٩٩1 فــي ثــاث فئــات 
أساسية:

الفئــة الأولــى: تُعــرف بضبــاط جيــش التحريــر الوطنــي، وهــم المجاهــدون الذيــن واكبــوا مســيرة الثــورة التحريرية، 
ــاروا الاســتمرار فــي  ــة أو الســوفيتية، وقــد اخت ــة العربي ــات الحربي ــى تأهيــل فــي إحــدى الكلي ومنهــم مــن تحصــل عل

الحياة العسكرية عقب الاستقال وشغلوا مراكز مهمة في قيادة المؤسسة العسكرية.

وكان هــذا الجيــل إلــى بدايــة الثمانينيــات ممســكًا بمراكــز القــرار فــي المؤسســة العســكرية ومــا يعــاب علــى هــذه 
الفئــة هــو اهتمامهــا المفــرط بالشــئون السياســية؛ وذلــك راجــع إلــى كونهــا التحقــت بجيــش التحريــر بهــدف تحريــر 

الباد لا بهدف امتهان الحياة العسكرية.

27 عــروس ميلــود: معوقــات الممارســة السياســية فــي ظــل التعدديــة فــي الجزائــر )1٩٩0- 2006( مقتــرب تحليلــي تقييمــي، مرجــع 
سابق.

28 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.
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الفئــة الثانيــة: وتضــم مــا يُســمى بضبــاط الجيــش الفرنســي، وهــم الضبــاط الذيــن تكونــوا فــي المدارس العســكرية 
ر عددهــم عشــية الاســتقال بــــ200  الفرنســية خــال الخمســينيات والتحقــوا بالثــورة بيــن 1٩58 و1٩61 وقُــدِّ
ضابــط، دافــع وزيــر الدفــاع »هــواري بومديــن« عــن وجودهــم فــي الجيــش خــال مؤتمــر جبهــة التحريــر ســنة 1٩64 
عندمــا ارتفعــت الأصــوات المطالبــة بتطهيــر الجيــش، بحجــة افتقــاد الجيــش لخبراتهــم، وأكَّــد أن مهمــة هــؤلاء الضبــاط 

تقنية بالدرجة الأولى، وأنه لا يرى فرقًا بين موزع بريد أو موظف عمل مع فرنسا2٩.

الفئــة الثالثــة: يمثِّلهــا الجيــل الشــاب مــن الضبــاط الذيــن تكونــوا فــي المــدارس الجزائريــة بعــد الاســتقال والذيــن 
ــى شــرف  ــه عل ــي ترقيت ــم يعتمــد ف ــه ل ــل أن ــز هــذا الجي ــا يمي ــر ســنهم، وأهــم م ــورة بســبب صغ ــي الث ــم يشــاركوا ف ل
نمــا علــى كفاءتــه المهنيــة ومــدى اســتيعابه للعلــوم العســكرية وتفوقــه فيهــا، وهــو بعيــد إلــى حــد  الشــرعية الثوريــة، واإ

ما عن الصراعات السياسية30.

ولعــل هــذا التنــوع يُعــدَّ عامــاً فــي قبــول بعــض الأوســاط الشــعبية والسياســية والفكريــة والثقافيــة لممارســة أدوار 
سياسية من قِبل الجيش؛ حيث تتكون تركيبة الجيش الجزائري من فئات نوعية من المجتمع.

3- الشرعية المؤسسية:

وهي الشرعية التي اتخذت شكلين:

ن اقتصــرت علــى الشــكل دون المضمــون، فقــد حــاول »بومديــن« أن  الأول: إنشــاء مؤسســات ديمقراطيــة، واإ
يظهر نظامه بمظهر الشرعية المؤسساتية بعد أن قام بتنظيم انتخابات بلدية ورئاسية ثم تشريعية31.

 والثانــي: التحالــف مــع بعــض القــوى المدنيــة، فعنــد إعــان نتائــج الاقتــراع التشــريعي فــي عــام 1٩٩1، 
باشــرت الطبقــة السياســية المحســوبة علــى التيــار الديمقراطــي حملــةً مــن الدعايــة والتحريــض ضــد الحــزب الفائــز، 
أعقبهــا تأســيس مــا سُــمي بــ«لجنــة إنقــاذ الجزائــر« التــي دعــت بمعيــة بعــض الأحــزاب السياســية إلــى تدخّــل الجيــش 
لغــاء المســار الانتخابــي؛ لأنّــه ســيؤدي فــي حــال اســتكماله إلــى الإضــرار بالطابــع  بغيــة الحفــاظ علــى الجمهوريــة، واإ
الجمهــوري للدولــة وتكويــن دولــة ثيوقراطيــة32، وهــي الدعــوات التــي وفــرت الغطــاء الشــعبي للجيــش مــن أجــل إيقــاف 

المسار الانتخابي.

4- التأثير الخارجي: 

يلعــب العامــل الخارجــي دورًا كبيــرًا فــي التأثيــر علــى النظــام الجزائــري، وهــو مــا ظهــر فــي تبنــي الجزائــر 
29 المرجع السابق.
30 المرجع السابق.

31 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.
32  المرجع السابق.
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الاشــتراكية، والاعتمــاد علــى نظــام الحــزب الواحــد أســوةً بالنظــام الســوفيتي، ومــع قــرب انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 
وتمــدد المــد الليبرالــي؛ لجــأت الجزائــر إلــى النظــام الليبرالــي بعــد أزمــة أكتوبــر 1٩88، التــي تمثلــت فــي تبنــي 
ــى  ــة وعل ــدول الغربي ــن السياســي والاقتصــادي )خصوصــا وأن ال ــي المجالي ــة ف مجموعــة مــن السياســات الإصاحي
رأســها فرنســا قــد وضعــت شــروطًا مــن أجــل الحصــول علــى المســاعدات والدعــم متمثلــة فــي تبنــي النظــام الديمقراطــي 
الــذي يســمح بالتعدديــة الحزبيــة والتوجــه نحــو اقتصــاد الســوق( 33، كمــا أن الاقتصــاد الجزائــري يعتمــد بصــورة كبيــرة 
علــى الخــارج، فــكان تراجــع أســعار النفــط فــي الســوق العالميــة بــدءًا مــن ســنة 1٩86 ســببًا فــي أزمــة أكتوبــر 
ــم  ــر ذات الاقتصــاد الريعــي القائ ــي الجزائ ــة ف ــة والاجتماعي ــة الظــروف الاقتصادي ــى طبيع ــا انعكــس عل 1٩88، مم

بالأساس على مداخيل بيع النفط34.

ــر كانــت إحــدى المســتعمرات الفرنســية،  ــرًا داخــل النظــام السياســي الجزائــري، فالجزائ وتلعــب فرنســا دورًا كبي
وعندمــا أجبــرت فرنســا علــى منــح الاســتقال للجزائــر، عملــت فرنســا علــى اختــرق جيــش التحريــر والســيطرة عليــه 
ــر خــال  ــى جيــش التحري ــات فــرار لجزائرييــن فــي الجيــش الفرنســي للهــروب والانضمــام إل ــم عملي مــن خــال تنظي
ــاط الفاريــن مــن الجيــش  ــاط المجاهديــن والضب عامــي 1٩57 و1٩58؛ ممــا أدى إلــى وقــوع صراعــات بيــن الضب
ن كان ذلــك لا ينفــي أن كثيــرًا مــن الفاريــن هربــوا وانضمــوا إلــى جيــش التحريــر بنيــات صادقــة للدفــاع  الفرنســي، واإ

عن حرية الجزائر35.

وفــي بدايــة التســعينيات، وقــت حــدوث الانقــاب علــى المســار الانتخابــي، كانــت قيــادة الجيــش الجزائــري 
لة فــي أغلبيتهــا مــن الضبــاط الســابقين للجيــش الفرنســي، وقــد ســمحت سياســات »الشــاذلي بــن جديــد« لهــم  مشــكَّ
بالارتقــاء إلــى أعلــى هــرم القيــادة العســكرية، والتحــاق وزيــر الدفــاع الجنــرال »خالــد نــزار« الــذي بــدأ حياتــه كضابــط 
فــي الجيــش الفرنســي بقــوات جيــش التحريــر الوطنــي عــام 1٩58 مثــال علــى تلــك السياســات، مــا يعنــي أنــه مــن 
بيــن مــن اتخــذوا قــرار الانقــاب علــى الانتخابــات التــي فــاز فيهــا الإســاميون، ولعلــه ليــس صدفــة أن الجيــش 
الفرنســي الــذي كانــوا أعضــاء فيــه ســابقًا، قــد قــام بتجربــة مشــابهة فــي فرنســا ســنة 1٩58، حيــن تمــرد ضــد النظــام 

ونصّب »ديغول« رئيسًا للدولة36.

وعندمــا كانــت الانتخابــات عــام 1٩٩1 تســير لصالــح الجبهــة الإســامية للإنقــاذ، كانــت الأوســاط السياســية 
فــي فرنســا تدعــو بصــورة كبيــرة لتدخــل الجيــش لوقــف المســار الانتخابــي، كمــا ســاعدت وزارة الداخليــة الفرنســية فــي 
وضــع القانــون الانتخابــي الــذي هــدف إلــى تعديــل الدوائــر الانتخابيــة حتــى تكــون النتائــج فــي صالــح جبهــة التحريــر 

33 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.
34 منصور لخضاري: »الجيش وتجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر )1992 - 1988(«، مجلة المســتقبل العربي، الدوحة، مركز 

دراسات الوحدة العربية، العدد 465، نوفمبر 2017.
35 إسراء أحمد إسماعيل: العلاقات المدنية العسكرية وعملية التحول الديمقراطي: دراسة مقارنة بين مصر والجزائر، مرجع سابق.

36 عــروس ميلــود: معوقــات الممارســة السياســية فــي ظــل التعدديــة فــي الجزائــر )1٩٩0- 2006( مقتــرب تحليلــي تقييمــي، مرجــع 
سابق.
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الوطنــي، وبعــد إيقــاف المســار الانتخابــي وتصاعــد الحــرب بيــن الجبهــة والجيــش، قامــت فرنســا بتزويــد قــوات الجيــش 
والأمــن الجزائــري بأســلحة ومعــدات تقــدر بــــ 100 مليــون للســيطرة علــى الوضــع الأمنــي، كمــا قامــت صحفهــا 

بالتصعيد ضد جبهة الإنقاذ، وتوسطت لدى مؤسسات التمويل الدولية لإعادة جدولة جزء من ديون الجزائر. 

ويــرى البعــض أنــه قــد حــدث تآمــر دولــي علــى الجزائــر فــي أحــداث أكتوبــر 1٩88 ثــم الحــرب الأهليــة )1٩٩1 
ــا،  ــا وموريتاني – 2001(؛ نتيجــة ســعي الجزائــر إلــى إنشــاء اتحــادٍ مغاربــي يضــم الجزائــر والمغــرب وتونــس وليبي
حيــث إن هــذا الاتحــاد ســيؤثر بالســلب علــى العاقــات الاقتصاديــة مــع هــذه الــدول المتآمــرة37، بــل إن بعــض الباحثيــن 
اتهــم إســرائيل بالتدخــل فــي أحــداث أكتوبــر 1٩88 وذلــك منــذ اســتضافة الجزائــر للمجلــس الوطنــي الفلســطيني الــذي 
ــن بفضــل الجزائــر مــن الخــروج بقيــادة موحــدة وأقــوى مــن أي وقــت مضــى بعدمــا كانــت إســرائيل تراهــن علــى دفــن  تمكَّ

منظمة التحرير الفلسطينية؛ لذا فقد تآمرت إسرائيل على الجزائر38.

وتســعى فرنســا حاليًّــا إلــى الحصــول علــى دعــم الجيــش الجزائــري لمواجهــة الإرهــاب فــي منطقــة الســاحل، فرغــم 
الموانــع الدســتورية التــي تمنــع أن تكــون الجزائــر قاعــدة انطــاق لأيــة عمليــات عســكرية لقــوة أجنبيــة ضــد دولــة 
أجنبيــة، فقــد قدمــت الجزائــر دعمًــا للقــوات الفرنســية خــال عمليــة »ســرفال« التــي نفذتهــا فرنســا نهايــة العــام 2012 
ضــد التنظيمــات الإرهابيــة التــي اجتاحــت مــدن شــمال مالــي، فقــد كشــف وزيــر الدفــاع الفرنســي حينهــا، »جــان إيــف 
لودريــان«، أن الجزائــر فتحــت مجالهــا الجــوي للطائــرات العســكرية الفرنســية التــي كانــت تقــوم بعمليــات قتاليــة فــي 
ــذار الجزائــر عــن المشــاركة فــي القــوة العســكرية التــي شــكلتها »مجموعــة 5  ــى الرغــم مــن اعت ــي، وعل شــمال مال
للســاحل«3٩ بقيــادة فرنســية لتنفيــذ عمليــات عســكرية مباشــرة ضــد المجموعــات الإرهابيــة التــي تنشــط فــي منطقــة 
الســاحل، إلا أنهــا ســاهمت بتقديــم مبلــغ 100 مليــون دولار لــدول الســاحل لمكافحــة الإرهــاب علــى شــكل دعــم 

عسكري ولوجيستي40.

أمــا فيمــا يتعلــق بالولايــات المتحــدة، فقــد زاد التعــاون الأمنــي بيــن الجزائــر والولايــات المتحــدة فــي مجــال 
مكافحــة الإرهــاب بعــد أحــداث ســبتمبر 2001، حيــث زودت الجزائــر بأجهــزة وأنظمــة رادار متطــورة مــن أجــل مكافحــة 
الإرهــاب41، وزاد التعــاون بينهمــا بعــد انتشــار تنظيــم القاعــدة وداعــش فــي الســاحل الإفريقــي وبــاد المغــرب العربــي 

شــكالية الصــراع بيــن السياســي والعســكري )دراســة حالــة الجزائــر(، رســالة  37 عبــد الحــق فكــرون: أزمــة القيــادة فــي العالــم العربــي واإ
دكتــوراه العلــوم فــي العلــوم السياســية، الجزائــر، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 2014/2013، ص169-

 .170
38 المرجع السابق.

39 مجموعــة شُــكّلت فــي أواخــر نوفمبــر 2017 خــلال القمــة الإفريقيــة الأوروبيــة التــي عُقــدت فــي ســاحل العــاج، وتضــم القــوة العســكرية: 
مالــي، وبوركينــا فاســو، وموريتانيــا، والنيجــر، وتشــاد، وتعمــل بالتنســيق مــع القــوات الفرنســية وقــوات حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة فــي 

مالي )مينوسما(.
40 عثمــان لحيانــي: »الجزائــر وفرنســا ودول الســاحل ... لا قتــال خــارج الحــدود«، العربــي الجديــد، )http://cutt.us/59t7r(، تاريــخ 

النشر: 13 ديسمبر 2017.
41 عميرة محمد أيوب ومالكي رتيبة: تأثير التحول الديمقراطي على الاستقرار السياسي في الجزائر )1999-2009(، مرجع سابق.



15 العلاقات المدنية العسكرية ومستقبل النظام السياسي الجزائري

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

ن كان التعــاون بينهمــا يركــز بصــورة كبيــرة علــى التعــاون المخابراتــي وتبــادل المعلومــات، فقــد  خصوصــا فــي ليبيــا، واإ
قدمــت الســلطات الجزائريــة لواشــنطن قائمتيــن بأكثــر مــن ألــف مشــتبه فيــه ذي عاقــة بالتنظيمــات الإرهابيــة مــن 

الموجودين داخل الأراضي الأمريكية والأوروبية.

كمــا قامــت أمريــكا، مــن خــال القيــادة الإفريقيــة للجيــش )أفريكــوم( بدعــم قــدرات وحــدات الجيــش الجزائــري فــي 
مجــال مكافحــة الإرهــاب، والتــي تركــز علــى دعــم قــدرات التحليــل والوقايــة مــن العمليــات الإرهابيــة، لا ســيِّما تلــك التــي 

تستخدم المتفجرات التقليدية.

هــذا إلــى جانــب دعــم الولايــات المتحــدة للحلــول الســلمية والسياســية للنزاعــات فــي المنطقــة بقيــادة الجزائــر، 
خصوصــا فــي مالــي وليبيــا، وهــو مــا تمثــل فــي دعــم واشــنطن والمجتمــع الدولــي للوســاطة الجزائريــة لحــل الأزمــة 
قامــة حــوار شــامل فــي الصخيــرات بيــن الأطــراف الليبيــة لإنهــاء حالــة الفوضــى  السياســية فــي شــمال مالــي، واإ

والانقسام42. 

موقف السلطة من الدور السياسي للمؤسسة العسكرية:

يرجــع تدخــل الجيــش فــي السياســة الجزائريــة بصــورة كبيــرة إلــى ضعــف السياســيين أنفســهم، ففــي عهــد 
الرئيــس »بومديــن« تحــوّل السياســيون إلــى مجــرد موظفيــن لــدى العســكريين، وترســخ فــي السياســي انتظــار إشــارة 
العســكري، ممــا أثَّــر ســلبًا فيمــا بعــد فــي العمــل السياســي بشــكل عــام فــي الجزائــر، كمــا أن جبهــة التحريــر الوطنــي 
ــه: ”إن  ــك بقول ــي« عــن ذل ــر المــؤرخ »محمــد حرب ــد عبَّ ــى مجــرد بــوق يــروج لسياســات »بومديــن«، وق ــت إل تحول
ل الحــزب إلــى باخــرة راســية لا يجــب لهــا أن تتحــرك، كمــا لا يجــب عليهــا أن تغــرق“43، ومنــذ ذلــك  »بومديــن« قــد حــوَّ
الحيــن أصبــح للعســكريين اليــد العليــا والكلمــة الحاســمة فــي السياســة الجزائريــة، إلا أن ذلــك لــم يمنــع مــن وجــود 
صــراع بيــن مؤسســة الرئاســة والمؤسســة العســكرية، ومحاولــة القيــادات السياســية تقليــلَ النفــوذ العســكري، ويمكــن 

الإشارة إلى ذلك فيما يلي:

)1( مرحلة ما قبل »بوتفليقة«:

1. »عبــان رمضــان«، وعمــل علــى التأكيــد علــى مبــدأ أولويــة السياســي علــى العســكري؛ مــن أجــل إضفــاء صبغــة 
سياســية علــى الثــورة مــن خــال إدخــال مجموعــة مــن السياســيين إلــى جبهــة التحريــر الوطنــي، ممــا أدى إلــى نشــوب 
خــاف بينــه وبيــن بعــض العســكريين، مثــل: »كريــم بلقاســم«، و»لخضــر بــن طوبــال«، و»عبــد الحفيــظ بوصــوف«، 

42 حكيــم غريــب: »التعــاون الجزائــري الأمريكــي فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب العابــر للأوطــان«، منتــدى فكــرة، معهــد واشــنطن لسياســة 
الشرق الأدنى، )http://cutt.us/YWnJc(، تاريخ النشر: 27 مارس 2017.

43 رابح لونيسي: »علاقة العسكري بالسياسي في تاريخ الجزائر المعاصرة«، مرجع سابق. 
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وهو الخاف الذي أدى إلى اغتيال »عبان رمضان« في المغرب ديسمبر 1٩57 44.

2. »أحمــد بــن بلــة«، ففــي مذكــرات الرئيــس »الشــاذلي بــن جديــد«، أشــار إلــى أن ســبب انقــاب »بومديــن« علــى 
»بــن بلــة« عــام 1٩65 تمثلــت فــي محاولــة »بــن بلــة« إنشــاء ميليشــيات عســكرية تابعــة لحــزب جبهــة التحريــر 
ــة« انتهــز ســفر  ــادة الجيــش، فيقــول »بــن جديــد«: “إن »بــن بل الوطنــي، وســعيه إلــى إقصــاء »بومديــن« مــن قي
»بومديــن« إلــى موســكو ليعلــن فــي مهرجــان شــعبي عــن تعييــن »الطاهــر زبيــري« قائــدًا لهيئــة الأركان العامــة دون 
استشــارة وزيــر دفاعــه »بومديــن«، وكان هــذا التعييــن اســتفزازًا ســافرًا لـ»بومديــن« الــذي فســر الأمــر علــى أنــه إنــذار 
لاســتخاف »الزبيــري« لــه علــى رأس وزارة الدفــاع، كمــا أقــدم الرئيــس أيضًــا علــى خطــوة خطيــرة وهــي تكويــن 
ميليشــيات تخضــع لــه مباشــرة، وكان ذلــك بالنســبة إلينــا نحــن الضبــاط، تحديــا مــا بعــد تحــد، فلــم يكــن معقــولًا القبــول 
بوجــود قــوة مســلحة موازيــة خــارج رقابــة الجيــش ونســكت عــن تجاوزاتهــا وتعديهــا علــى الحريــات الفرديــة وممتلــكات 

الأشخاص”45.

ويمضــي »بــن جديــد« ليشــير إلــى أن »بــن بلــة« حــاول التخلــص أيضًــا مــن الــوزراء المواليــن لـ»بومديــن«، 
قائــاً: ”دفــع الرئيــس »أحمــد مدغــري« إلــى التنحــي مــن وزارة الداخليــة و»قايــد أحمــد« مــن وزارة الســياحة، وقلَّــص 
صاحيــات »الشــريف بلقاســم« فــي وزارة التوجيــه الوطنــي، وكانــت القطــرة التــي أفاضــت الــكأس هــي إقــدام »بــن بلــة« 
علــى تنحيــة »عبــد العزيــز بوتفليقــة« مــن وزارة الخارجيــة، مســتغاً غيــاب »بومديــن« الــذي كان فــي القاهــرة لتمثيــل 
الجزائــر فــي اجتمــاع رؤســاء الحكومــات العربيــة لمســاندة القضيــة الفلســطينية”46، ومــن ثــم فــإن »بــن بلــة« كان 
لديــه وعــي بمــدى قــوة النفــوذ السياســي للجيــش التــي تمثلــت فــي قيــادة الأركان ورئيســها »بومديــن«، ولذلــك فقــد 
حــاول تقليــل هــذا النفــوذ مــن خــال إنشــاء مليشــيات عســكرية تابعــة لــه، والتخلــص مــن الــوزراء المؤيديــن 

لـ»بومدين«، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وأدت إلى انقاب »بومدين« عليه.

3. »الشــاذلي بــن جديــد«، حــدث خــاف بيــن الرئيــس »بــن جديــد« وقــادة الجيــش نتيجــة ســعي »بــن جديــد« إلــى 
زيــادة قــوة المؤسســة التنفيذيــة وبســط ســيطرته عليهــا مــن خــال اســتحداث منصــب الوزيــر الأول، وبالتــوازي مــع 
ذلــك أدخــل تغييــرات واضحــةً علــى الهيراركيــة العســكرية مــن خــال اســتحداث رتبــة جنــرال، كمــا عمــد إلــى إبعــاد بعــض 
رمــوز مراكــز القــوى داخــل الجيــش؛ لدعــم مركــزه فــي الســلطة47، وعمــل علــى تقليــل النفــوذ السياســي للجيــش مــن 
خــال إصــدار دســتور عــام 1٩8٩، الــذي أشــار إلــى حظــر النشــاط السياســي للجيــش، وتحديــد مهامــه فــي الــدور 

44 المرجع السابق.
45 بــاب الــواب: »مذكــرات الشــاذلي: بــن بلــة كان يــزرع الفتنــة وبومديــن نــدم فــي آخــر أيامــه«، )http://cutt.us/VAl5N(، تاريــخ النشــر: 

29 أكتوبر 2012.
46 المرجع السابق. 

47 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.

http://cutt.us/VAl5N
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الطبيعــي لــه فــي الدفــاع عــن الوطــن وحمايــة الحــدود48، لينتهــي الأمــر فــي بدايــة عــام 1٩٩2 بإرغــام »الشــاذلي بــن 
جديد« من قِبل المؤسسة العسكرية على الاستقالة.

4. »محمــد بوضيــاف«، الــذي اســتنجد بــه الجيــش بعــد أزمــة إلغــاء المســار الانتخابــي 1٩٩1، وكان »بوضيــاف« 
يمثــل خيــارًا مناســبًا للجيــش؛ لمــا يتمتــع بــه مــن شــرعية تاريخيــة كونــه واحــدًا مــن مؤسســي جبهــة التحريــر الوطنــي، 
ــل فــي قطــع مقاطــع كثيــرة مــن خطبــه الحماســية التــي يبثهــا  ــا قــد نشــب بينــه وبيــن قــادة الجيــش تمثَّ إلا أن خافً

التلفزيون، وحينما كثر إزعاجه؛ اغتيل على يد أحد حراسه4٩.

5. أوصــل الجيــش اللــواء »اليميــن زروال« إلــى الســلطة ســنة 1٩٩4، وقــد حــدث خــاف بيــن »زروال« وقــادة 
الجيــش تمثَّــل فــي شــن حملــة غيــر مباشــرة عليــه مــن خــال اتهــام مســاعده الأول الجنــرال »محمــد بتشــين« بالفســاد، 
ــت هــذه الحملــة وزيــر إعامــه  واشــتدت الحملــة علــى رئيــس حكومتــه الــذي انقلــب عليــه »أحمــد أويحــي«، كمــا مسَّ

والناطق الرسمي باسم الحكومة »حبيب حمراوي شوقي«؛ ما أجبر »زروال« على تقديم استقالته50. 

ويتضــح ممــا ســبق أن الجيــش رغــم امتاكــه الكلمــة العليــا فــي اختيــار رئيــس الجمهوريــة؛ إلا أنهــم حاولــوا 
ممارســة ســلطاتهم بعيــدًا عــن النفــوذ العســكري، لكــن حيــن يشــعر العســكريون بــأن رؤســاء الجمهوريــة يســعون إلــى 
ممارســة ســلطاتهم بشــكل يتعــارض مــع مصالــح المؤسســة العســكرية؛ فإنهــم يتخلصــون منهــم ســواء بإجبارهــم علــى 

الاستقالة أو حتى باغتيالهم.

)2( خطوات »بوتفليقة« للحد من هيمنة الجيش:

ــث  ــاد؛ حي ــا للب ــاره نفســه رئيسً ــى اختي ــذي وصــل إل ــش، وال ــوذ السياســي للجي ــة« مــدى النف ــدرك »بوتفليق يُ
عرضــت المؤسســة العســكرية عليــه رئاســة البــاد أثنــاء التحضيــر لنــدوة الوفــاق الوطنــي الأولــى المنعقــدة بتاريــخ 
25- 26 ينايــر 1٩٩4، لكــن تراجــع الجيــش بعــد ذلــك عــن هــذه الفكــرة51، وســرعان مــا عــاد إليهــا فاختيــر 
»بوتفليقــة« رئيسًــا للبــاد عــام 1٩٩٩، ويرجــع اختيــار الجيــش لـ»بوتفليقــة« فــي هــذا التوقيــت إلــى الضغــوط الدوليــة 
بخصــوص مذابــح خريــف 1٩٩7، فقــد ازدادت المطالبــة الخارجيــة بإيجــاد لجنــة تحقيــق دوليــة فــي المجــازر 
المرتكبــة، وحلّــت بالجزائــر بعثــة الأمــم المتحــدة للإعــام والتقصــي عــام 1٩٩8، فضــاً عــن تحــرّك العديــد مــن 
المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة مــن أجــل التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان والمجــازر التــي ارتكبــت فــي 
الجزائــر، وتوجيههــا أصابــع الاتهــام للمؤسســة العســكرية، مطالبــةً فــي الوقــت نفســه بمثــول بعــض قياداتهــا أمــام 

48 عميرة محمد أيوب ومالكي رتيبة: تأثير التحول الديمقراطي على الاستقرار السياسي في الجزائر )1999-2009(، مرجع سابق.
49 ريــاض الصيــداوي: »لمــاذا اســتطاع الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة الاســتمرار طويــلا فــي الحكــم بينمــا انســحب غيــره مــن الرؤســاء 

بسرعة؟«، الحوار المتمدن، )http://cutt.us/fxefP(، العدد 2716، تاريخ النشر: 23 يوليو 2009.
50 المرجع السابق. 

51 محمــد بوضيــاف: »النظــام السياســي الجزائــري فــي ظــل خيــار المصالحــة الوطنيــة: التطــورات والمشــاهد المحتملــة«، المجلــة العربيــة 
للعلوم السياسية، الدوحة، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 29، شتاء 2011. 
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المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا قامــت فرنســا بالضغــط علــى الســلطة العســكرية منــذ اختطــاف الطائــرة الفرنســية 
Airbus ســنة 1٩٩4 مــن مطــار الجزائــر، ولــذا يُعَــد تنصيــب »بوتفليقــة« رئيسًــا للجمهوريــة الخيــار الأمثــل52؛ نظــرًا 

لعاقاته الخارجية القوية التي اكتسبها إبان عمله وزيرًا للخارجية في عهد حكومة الرئيس »هواري بومدين«.

ورغــم ذلــك فقــد عمــل »بوتفليقــة« منــذ اعتلــى ســدة الحكــم عــام 1٩٩1 علــى إحــكام ســيطرته علــى الجهــاز 
التنفيــذي ومركــز صنــع القــرار، الــذي كان يســيطر عليــه العســكريون، وكان شــعاره فــي ذلــك: »لا أريــد أن أكــون ثاثــة 

أرباع رئيس«، وعمل على تحقيق ذلك من خال: 

ــى الرئيــس الراحــل »هــواري  ــة عســكريًّا: حيــث يعــد »بوتفليقــة« أحــد الرجــال المحســوبين عل 1. الشــرعية التاريخي
بومديــن« فــي الفتــرة التــي حكــم فيهــا البــاد، كمــا عيّــن بعــد الاســتقال مباشــرة عــام 1٩62 كعضــو فــي أول مجلــس 
تأسيســي وطنــي، ثــم تولّــى وزارة الشــباب والرياضــة والسّــياحة وهــو فــي ســن الخامســة والعشــرين مــن العمــر فــي 
حكومــة الرئيــس الأول »أحمــد بــن بلــة«، وتعــاون مــع رجــال مخابــرات الثّــورة فــي الإطاحــة بالرئيــس »بــن بلــة« فــي 

1٩ يونيو 1٩65، ليصبح وزيرًا للخارجية وقائدًا للدبلوماسية الجزائرية في حكومة الرئيس الراحل »بومدين«53.

 وبعــد وفــاة »بومديــن« مباشــرة، كان مرشــحًا إلــى جانــب »محمــد الصالــح اليحيــاوي« لخافــة »بومديــن«، 
لكــن الجيــش - وهــو مــا لــم يتوقعــه أحــد - عيَّــن »الشــاذلي بــن جديــد« رئيسًــا للجمهوريــة علــى اعتبــار أنــه الضابــط 
الأكبــر ســنًّا والأعلــى رتبــة54، ثــم اســتقر »بوتفليقــة« بعــد ذلــك فــي دول أوروبيــة وخليجيــة لعقديــن مــن الزمــن ممــا 
52 فوزية قاســي وعربي بومدين، »العلاقة بين الجيش والســلطة السياســية في الجزائر: بين حكم الواقع وتحديات نزع الطابع العســكري«، 

مرجع سابق. 
تشــير هــذه الدراســة »العلاقــة بيــن الجيــش والســلطة السياســية فــي الجزائــر« إلــى أن أهــم أســباب اختيــار الجيــش لبوتفليقــة تتمثــل فــي معانــاة 
الســلطة العســكرية الجزائريــة مــن الضغــوط الدوليــة بخصــوص مذابــح خريــف 1997، وتوجيــه أصابــع الاتهــام للمؤسســة العســكرية وتحميلهــا 
مســئولية تدهــور الأوضــاع الأمنيــة فــي البــلاد، والمطالبــة بمثــول بعــض قياداتهــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومــن هــذا الجانــب، فــإنّ 
تنصيــب بوتفليقــة رئيسًــا للجمهوريــة، يتــلاءم مــع التقاليــد العســكرية المتمثلــة باســتخدام المدنييــن واجهــةً بالنســبة إليهــم، وبوصفــه وزيــرَ 

الخارجية سابقًا والأكثر فعالية، شكّل بوتفليقة الخيار المثالي.
كمــا تشــير إلــى محــاولات بوتفليقــة فــي الســيطرة علــى المؤسســة العســكرية مــن خــلال ســعيه إلــى الســيطرة علــى الســلطة التنفيذيــة التــي كانــت 
تخضــع لســيطرة العســكريين مــن خــلال تعييــن وزيريــن داعميــن لــه فــي أهــم الــوزارات الحكوميــة )الطاقــة والداخليــة(، إلا أن الجيــش مــا زال لــه 
دور كبيــر فــي السياســة مــن خــلال رفــض المرشــح الــذي طرحــه بوتفليقــة علــى رأس وزارة الدفــاع. كمــا أنــه لــم يتمكــن مــن تشــكيل حكومتــه 

بحسب رغبته، فالحكومة تشكّلت في ديسمبر 1999، أي بعد انتخابه رئيسًا بتسعة أشهر. 
وتشــير الدراســة إلــى أن مــن أســباب نجــاح بوتفليقــة فــي الحصــول علــى ثقــة الجيــش، التــي مكنتــه مــن تقليــل التدخــل السياســي للجيــش فــي 
الحياة السياســية، قيامه بالقضاء إلى حدٍ كبير على المنظمة الرئيســة التي قادت تمرّد التســعينيات – الجماعة الإســلامية للإنقاذ – وجرت 
اســتعادة الأمــن فــي معظــم أرجــاء البــلاد، كمــا نجــح فــي كســر العزلــة التــي كانــت الجزائــر تعانيهــا منــذ 1994؛ حيــث قــاد بوتفليقــة عودتهــا 

إلى الساحة الدولية.
وعلــى الرغــم مــن افتقــاد بوتفليقــة لدعــم سياســي حزبــي موثــوق لمواقفــه يمكنــه الاعتمــاد عليــه إلا أنــه اعتمــد علــى قــواتٍ مــن خــارج النظــام 
د بوتفليقــة  الحزبــي، مثــل: التلفزيــون الــذي تســيطر عليــه الدولــة والإذاعــة، والجمعيــات التطوعيــة المختلفــة، والجماعــات الصوفيــة التــي تــودَّ

إليها علنًا من خلال حملة إعادة انتخابه. 
وفــي المقابــل، فــإنّ الجيــش الجزائــري واجــه ضغوطــات إقليميــة؛ فالســياق الدولــي والإقليمــي المتعلــق أساسًــا بالحــراك العربــي 2011 والأزمــة 
فرازاتهمــا الأمنيــة، لا تســمح للجيــش الجزائــري بالتفــرغ أكثــر للمســائل الداخليــة فــي محاولــة منــه لاحتــواء هــذه  فــي الســاحل الإفريقــي 2012 واإ

التهديدات حفاظًا على الأمن القومي الجزائري في ظل اتساع الحدود وميوعتها.
53 المرجع السابق. 

54 ريــاض الصيــداوي: »لمــاذا اســتطاع الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة الاســتمرار طويــلا فــي الحكــم بينمــا انســحب غيــره مــن الرؤســاء 
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جعلــه شــخصًا مقبــولًا لــدى الأوســاط الأجنبيــة فيمــا بعــد، ومــن ثــمَّ امتلــك »بوتفليقــة« الشــرعية التاريخيــة التــي مــا 
زالــت تُعــدّ الرأســمال الرمــزي الأكبــر الــذي يمكــن مــن خالــه قيــادة الجزائــر، كمــا أن ارتبــاط اســمه بالعصــر الذهبــي 
الــذي عاشــته الجزائــر أثنــاء فتــرة حكــم »بومديــن« فــي النصــف الثانــي مــن الســتينيات والســبعينيات يُمثِّــل ســببًا آخــر 

ا وحنينًا عظيمًا55. في قوة الرصيد الشعبي لـ»بوتفليقة«، فالجزائريون يكنون لهذا العهد احترامًا خاصًّ

2. اللعــب علــى وتــر المصالحــة: أدى إلغــاء المســار الانتخابــي عــام1٩٩1 إلــى اشــتعال الصــراع المســلح بيــن 
»الحركــة الإســامية المســلحة« و»الجيــش الإســامي للإنقــاذ« و»الجماعــة الإســامية المســلحة« و»الجماعــة 
الســلفية للدعــوة والقتــال« مــن جانــب، وبيــن الجيــش الجزائــري والقــوات الأمنيــة مــن جانــب آخــر، وطالــت هــذه 
الصراعــات المدنييــن؛ حيــث ارتكبــت مذابــح جماعيــة بحــق المدنييــن فــي يوليــو وأغســطس وديســمبر مــن ســنة 
هــت أصابــع الاتهــام إلــى الإســاميين إلا أن قــوات الأمــن  1٩٩7، وفــي ينايــر 1٩٩8، ورغــم أن الحكومــة وجَّ
ر بنحــو 150  الجزائريــة ظلــت المشــتبه بــه الأول فــي تلــك المذابــح، وأدت تلــك الصراعــات إلــى خســائر هائلــة تُقــدَّ

رت بنحو 20 مليار دولار56. ألف قتيل، وبين 7 و10 آلاف مفقود ومليون مشرد، وأضرار في البنية التحتية قُدِّ

فعمــل »بوتفليقــة« علــى اســتعادة الاســتقرار فــي البــاد وتحقيــق المصالحــة بيــن الجيــش والجماعات الإســامية 
المســلحة، وهــو مــا تمثَّــل فــي قانــون »الوئــام المدنــي«، وهــو القانــون الــذي تمــت تزكيتــه عبــر الهيئــات التشــريعية، 
وتحصينــه بــإرادة شــعبية مــن خــال عرضــه علــى الاســتفتاء الشــعبي؛ إذ حظــي بتأييــد أكثــر مــن 85 % مــن أصــوات 
ــا حيــث اســتمرت أعمــال القتــل والتخريــب  ن لــم يقــض علــى ظاهــرة العنــف نهائيًّ ــن القانــون - واإ الناخبيــن، وقــد تمكَّ
- مــن أن يُدخــل الدولــة والمجتمــع فــي مرحلــة جديــدة بــدت فيهــا مامــح الســلم والتعايــش أكثــر وضوحًــا57، ويمكــن 
القــول إن بوتفليقــة نجــح بصــورة كبيــرة فــي القضــاء علــى التهديــد الأكبــر للجيــش، إلــى جانــب حصولــه علــى مزيــد 
مــن الدعــم الشــعبي، ويــرى الكثيــرون أن الهــدف مــن القانــون كان إكســاب »بوتفليقــة« للشــرعية والدعــم الشــعبي، 
خصوصــا وأنــه وصــل إلــى كرســي الرئاســة منقــوص الشــرعية بعــد انســحاب جميــع المرشــحين الآخريــن، لتأكدهــم مــن 

تزوير الجيش الانتخابات لمصلحته58. 

كمــا عكســت أجنــدة المصالحــة الوطنيــة اســتراتيجية مــن جانــب بوتفليقــة لانتقــاء جناحَــي النظــام الإســاموي 
والأمازيغــي، وذلــك مــن خــال الإبقــاء علــى حركــة مجتمــع الســلم ذات التوجــه الإســاموي داخــل الحكومــات المتعاقبــة، 

والاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية في التعديل الدستوري الذي أُجري في أبريل 2002 5٩. 
بسرعة؟«، مرجع سابق.

55 مرجع سابق. 
56 رشــيد تلمســاني: »الجزائــر فــي عهــد بوتفليقــة: الفتنــة الأهليــة والمصالحــة الوطنيــة«، أوراق كارنيجــي، مركــز كارنيجــي للشــرق الأوســط، 

)http://cutt.us/8CDys( العدد 7، يناير 2008.
57 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.

58 المرجع السابق.
59 فوزية قاســي وعربي بومدين: »العلاقة بين الجيش والســلطة السياســية في الجزائر: بين حكم الواقع وتحديات نزع الطابع العســكري«، 
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3. الســيطرة علــى مؤسســة الرئاســة: يتميــز الصــراع فــي الجزائــر بكونــه صــراع مؤسســات أكثــر منــه صــراع 
أيديولوجيــات أو حتــى أفــراد، وهــو مــا يتجلــى بصــورة كبيــرة فــي الصــراع بيــن مؤسســة الرئاســة ومؤسســة الجيــش60، 
وقــد دأب »بوتفليقــة« منــذ توليــة الحكــم فــي 1٩٩1 علــى إحــكام ســيطرته علــى الجهــاز التنفيــذي وحمــل شــعار »لا 
أريــد أن أكــون ثاثــة أربــاع رئيــس«، فعمــل علــى تركيــز كل الســلطات فــي يــده ســواء بــأدوات دســتورية أو مــن خــال 
الممارســة السياســية بفــرض شــخصيات مقربــة منــه فــي مناصــب الدولــة الحساســة، وقــام فــي بدايــة حكمــه بتعييــن 
وزراء مقربيــن لــه، وعلــى رأســهم، »يزيــد زرهونــي« فــي وزارة الداخليــة، و»شــكيب خليــل« علــى رأس وزارة الطاقــة، 
الأوّل للحــدّ مــن تأثيــر الخدمــات، والثانــي لنســج عاقــات اســتراتيجية مــع الإدارة الأمريكيــة، وقــد حافــظ »بوتفليقــة« 
ــة عــاج  ــه مــن رحل ــرة مــن عودت ــد فت ــي ســبتمبر 2013 بع ــة61، وف ــرة طويل ــى اســتمرارهما فــي مناصبهمــا لفت عل
بفرنســا أصــدر »بوتفليقــة« سلســلة قــرارات مهمــة تضمنــت إجــراء تعديــل حكومــي كبيــر مــسَّ وزارات ســيادية 

كالداخلية، والخارجية، والعدل، والإعام، جاء على رأسها أشخاص موالون له62.

كمــا منــح شــقيقه »ســعيد« تســهيات كبيــرة داخــل القطــاع الاقتصــادي ليصبــح فــي غضــون عــدة ســنوات أحــد 
ــن الدبلوماســيين  ــي تعيي ــه الكلمــة الفصــل ف ــرة، أصبحــت ل ــرة قصي ــر، وخــال فت ــي الجزائ ــار ف أباطــرة الأعمــال الكب
والــوزراء، بحســب جريــدة »جــون فريــك« الفرنســية التــي وصفتــه بـ»الرجــل الــذي يســيّر روزنامــة الرئيــس«63، ويعــد 

»سعيد بوتفليقة« أحد المرشحين بقوة لخافة أخيه في الحكم.

كمــا ألغــى »بوتفليقــة« منصــب رئيــس الحكومــة الــذي كان ينازعــه صاحيــات تســيير الجهــاز التنفيــذي، 
واســتبدله بمنصــب وزيــر أول مكلــف فقــط بتنفيــذ سياســة الرئيــس ولــه الحريــة فــي تعيينــه مــن خــارج الأغلبيــة 
البرلمانيــة64، وبذلــك يكــون قــد ســيطر بصــورة كبيــرة علــى مؤسســة الرئاســة التــي ظــل الجيــش مســيطرًا عليهــا لفتــرة 

طويلة. 

مرجع سابق.
60 ريــاض الصيــداوي: »لمــاذا اســتطاع الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة الاســتمرار طويــلا فــي الحكــم بينمــا انســحب غيــره مــن الرؤســاء 

بسرعة؟«، مرجع سابق.
61 فوزية قاســي وعربي بومدين: »العلاقة بين الجيش والســلطة السياســية في الجزائر: بين حكم الواقع وتحديات نزع الطابع العســكري«، 

مرجع سابق.
62 وتمثلــت أبــرز التغييــرات فــي تعييــن »الطيــب بلعيــز« الرئيــس الســابق للمجلــس الدســتوري وزيــرًا للداخليــة، و»الطيــب لــوح« وزيــر العمــل 
الســابق وزيــرًا للعــدل، فيمــا عُيِّــن »رمطــان لعمامــرة« المفــوض الســابق للســلم والأمــن فــي الاتحــاد الإفريقــي وزيــرًا للخارجيــة، إلــى جانــب 

تغييرات أخرى في سلك محافظي الولايات.
 للمزيد انظر: 

محمــد بوزانــة: »التعديــل الــوزاري فــي الجزائــر.. الخفايــا والرســائل المبطنــة«، الحــرة، )http://cutt.us/wbAHP(، تاريــخ النشــر: 23 
سبتمبر 2013.

63 محمــد جمــال الديــن: »صــراع العــروش الجزائــري.. مــن يقطــف الثمــرة؟«، ميــدان، )http://cutt.us/RIGz7(، تاريــخ النشــر: 13 
نوفمبر 2018. 

64 المرجع السابق. 
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ــف مــع جهــاز  ــى التحال ــة« عل ــد عمــل »بوتفليق ــش: فق ــة داخــل الجي ــوى المختلف ــز الق ــات مــع مراك ــد تحالف 4. عق
المخابــرات بقيــادة الفريــق »محمــد مديــن« المدعــو »توفيــق«، وكان »بوتفليقــة« يهــدف مــن هــذا التحالــف إلــى 
مواجهــة النفــوذ الكبيــر لقيــادة الأركان فــي الجيــش الجزائــري تحــت إمــرة الفريــق »محمــد العمــاري«، خصوصــا فــي 
ــة عــام  ــى عهــدة رئاســية ثاني ــي الحصــول عل ــة« ف ــة »بوتفليق ــى رغب ــاري« عل ــد العم ــق »محم ــراض الفري ظــل اعت

2004 مفضاً عليه رئيس الحكومة الأسبق »علي بن فليس«65.

ويبــدو أن »بوتفليقــة« قــد نجــح إلــى حــدٍ مــا فــي مســعاه بإضعــاف قيــادة الأركان، عندمــا أحــلّ بالتدريــج ضباطًــا 
مواليــن لــه محــل الضبــاط الكبــار، ففــي أغســطس 2004 أجبــر »بوتفليقــة« الجنــرال »محمــد العمــاري« - المحســوب 
علــى التيــار الاســتئصالي، الــذى كان يرفــض التفــاوض مــع المســلحين باعتبارهــم إرهابييــن يجــب اســتئصالهم، والــذي 
ــى  ــن فليــس« - عل ــه »ب ــة مفضــاً علي ــى عهــدة رئاســية ثاني ــي الحصــول عل ــة« ف ــة »بوتفليق ــى رغب ــرض عل اعت
الاســتقالة بوصفــه رئيسًــا لــلأركان، ليعيّــن مكانــه حليفــه وصديقــه »أحمــد صــاح قايــد«66، كمــا أحــال حوالــي 800 

ضابط إلى التقاعد، وبهذه الإجراءات تخلَّص من معارضيه داخل المؤسسة العسكرية67. 

وتوالــت التغييــرات التــي قــام بهــا »بوتفليقــة« فــي قيــادة المؤسســة العســكرية والتــي تــم بموجبهــا إخــراج كثيــر 
ممــا يســمى بـ»ضبــاط الجيــش الفرنســي«، وهــم الضبــاط الذيــن عملــوا فــي الجيــش الفرنســي أثنــاء حــرب التحريــر 
ض الكثيــر منهــم بضبــاط الجيــل الشــاب، الذيــن  ــم يلتحقــوا بالثــورة إلا متأخــرًا، وعُــوِّ الوطنــي )1٩54-1٩62( ول
تكونــوا عســكريًّا فــي فتــرة الاســتقال فــي الأكاديميــات العســكرية فــي بغــداد والقاهــرة وموســكو، والذيــن كانــوا بعيديــن 
إلــى حــد كبيــر عــن الشــأن السياســي، وهــو مــا أدى إلــى حــدوث تطــور داخلــي فــي المؤسســة العســكرية جــاء لصالــح 

الرئيس »عبد العزيز بوتفليقة«68.

وفــي أغســطس 2018 وقبيــل إجــراء الانتخابــات الرئاســية فــي العــام التالــي، قــام »بوتفليقــة« بإجــراء أكبــر 
عمليــة تغييــر فــي قيــادات الصــف الأول وقــادة مراكــز حيويــة وحساســة منــذ عقــود، شــملت قــادة المناطــق العســكرية 

رت بأنها من أجل تأمين ترشحه لولاية خامسة6٩. والشرطة العسكرية ومكتب التحقيقات، وهي التغييرات التي فُسِّ
http://cutt.us/( ،65 إدريــس شــريف: »الجزائــر: العلاقــة بيــن مؤسســات الدولــة قبيــل الانتخابــات الرئاســية«، مركــز الجزيــرة للدراســات

HvYSA(، تاريخ النشر: 27 مارس 2014.
66 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.

67 محمد بوضياف: »النظام السياسي الجزائري في ظل خيار المصالحة الوطنية: التطورات والمشاهد المحتملة«، مرجع سابق.
68 ريــاض الصيــداوي: »لمــاذا اســتطاع الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة الاســتمرار طويــلا فــي الحكــم بينمــا انســحب غيــره مــن الرؤســاء 

بسرعة؟«، مرجع سابق.
69 فقــد تمّــت إقالــة اللــواء »شــريف عبــد الــرازق« قائــد المنطقــة العســكرية الرابعــة ومقرهــا ورقلــة، والتــي تدخــل ضمــن نطاقهــا مســئولية حمايــة 
المنطقــة النفطيــة الممتــدة فــي الصحــراء الجزائريــة جنوبًــا، و»عبــد الــرزاق« هــو أحــد أبــرز صقــور المؤسســة العســكرية، وعيّــن خلفًــا لــه اللــواء 
»حســان علايميــة«، كمــا أقيــل قائــد المنطقــة العســكرية الثانيــة ومقرهــا وهــران، غربــي الجزائــر، اللــواء »ســعيد بــاي« ونُصّــب اللــواء »مفتــاح 
صــواب« خلفًــا لــه، وأقيــل قائــد المنطقــة العســكرية الأولــى التــي تدخــل ضمــن نطاقهــا العاصمــة الجزائريــة، منطقــة الوســط، اللــواء »حبيــب 
شــنتوف ذن«، وعيّــن خلفًــا لــه اللــواء »علــي ســيدان« كمــا اختيــر اللــواء »محمــد عجــرود« قائــدًا جديــدًا للناحيــة العســكرية السادســة بتمنراســت، 

جنوبي الجزائر.
كمــا شــملت الإقــالات عــددًا مــن القيــادات فــي المقــرّ المركــزي للجيــش، بينهــم قائــد المديريــة المركزيــة لأمــن الجيــش، اللــواء »محمــد تيــرش« 
الــذي اســتُبدل باللــواء »بلميلــود عثمــان« مديــر مركــز التحقيقــات العســكرية، وطالــت التغييــرات المراقــب العــام بــوزارة الدفــاع العميــد »بــن عتــو 
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وبعــد الســيطرة علــى قيــادة الأركان، حــاول »بوتفليقــة« تقليــل نفــوذ جهــاز الاســتخبارات بنفــس الطريقــة التــي 
ــادة الأركان فــي مواجهــة جهــاز المخابــرات،  ــادة الأركان، فقــام هــذه المــرة بالتحالــف مــع قي اتبعهــا لتقليــل نفــوذ قي
فقُبيــل انتخابــات 2014، قــام بإجــراء تغييــرات علــى مســتوى المخابــرات العســكرية الجزائريــة مــن خــال التحالــف 
الــذي عقــده مــع قائــد أركان الجيــش الفريــق »قايــد صالــح« بإحالــة عــدد مــن الجنــرالات إلــى التقاعــد، وتعييــن آخريــن 
يســبحون فــي فلــك الرئاســة، فضــاً عــن أنّــه أقــدم علــى حــلّ جهــاز الشــرطة القضائيــة التابــع لجهــاز الاســتخبارات، 

لحاق مديرية الاتصال التابعة لهذا الجهاز بقيادة أركان الجيش. واإ

 ولــم يقتصــر الأمــر علــى هــذا الحــد، فقــد عيّــن »بوتفليقــة« الفريــق »قايــد صالــح« نائبًــا لوزيــر الدفــاع 
ــي  ــة قانونًــا بالنظــر ف ــة المخول ــا - وهــي الهيئ ــى الهيئــة العســكرية العلي ــة الإشــراف عل ــه مهم ــه(، وأوكل إلي )نائب
الترقيــة والإحالــة إلــى التقاعــد بالنســبة للضبــاط الســامِين فــي الجيــش وجهــاز الاســتخبارات - وهــي المؤشــرات التــي 

أكّدت بوضوح التحالف القائم بين قيادة أركان الجيش والرئاسة على حساب جهاز المخابرات70.

وعلــى الرغــم مــن هــذا التحالــف، فقــد واجــه »بوتفليقــة« صعوبــات فــي كســر شــوكة جهــاز المخابــرات؛ لمــا 
يتمتــع بــه هــذا مــن نفــوذ واســع داخــل مؤسســات الدولــة، وكذلــك فــي أوســاط المجتمــع المدنــي، وظهــر ذلــك فــي قيــام 
جهــاز الاســتخبارات بالكشــف عــن قضايــا فســاد تــورط فيهــا مقربــون مــن الرئيــس »بوتفليقــة«، وهــي القضايــا التــي 
أرغمــت الرئيــس »بوتفليقــة« علــى التخلــي عــن بعــض معاونيــه المقربيــن علــى غــرار وزيــر الطاقــة »شــكيب خليــل«، 

ووزير الداخلية »يزيد زرهوني«، ووزير الاستثمارات »عبد الحميد تمار«71.

ولذلــك فقــد اشــتعلت الحــرب بيــن جهــاز المخابــرات ومؤسســة الرئاســة وكادت أن تخلــق شــرخًا بيــن المســئولين 
الكبــار المتحكميــن فــي مصــدر القــرار السياســي لــولا تدخــل كبــار قــادة الجيــش ورمــوزه، وبعــض المســئولين 
الخارجييــن الفرنســيين والأمريكييــن والخليجييــن، الذيــن تربطهــم بالجزائــر مصالــح اقتصاديــة وأمنيــة مشــتركة، أســفرت 
عــن وقــف الحــروب الإعاميــة بيــن الجناحيــن المتناحريــن72، ويبــدو أن »بوتفليقــة« لــم ينــس لجهــاز الاســتخبارات 
إحراجــه لــه مــن خــال رفــع قضايــا الفســاد ضــد المقربيــن لــه؛ فقــام فــي ســبتمبر 2015 بإبعــاد قائــد جهــاز المخابــرات 
الجنــرال »محمــد مديــن« مــن منصبــه الــذي كان يتــولاه منــذ 1٩8٩، والــذي كان يعــرف بأنــه صاحــب النفــوذ الكبيــر 

بومديــن« الــذي تــم تعويضــه باللــواء »حــاج زرهونــي«، والمديــر المركــزي للماليــة اللــواء »بوجمعــة بــودوار«، ومديــر المســتخدمين فــي الجيــش 
»مقــداد بــن زيــان«، وجــاءت هــذه الإقــالات ضمــن ســياق متزامــن مــع سلســلة مــن التغييــرات مســت جهــازي الــدرك وجهــاز الأمــن العــام منــذ 
نهايــة شــهر يونيــو الماضــي، بعــد إقالــة الرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة« قائــد جهــاز الــدرك اللــواء »منــاد نوبــة«، وقائــد جهــاز الأمــن العــام 

اللواء »عبد الغني هامل«، وقائد جهاز الاستخبارات التابعة للشرطة »نور الدين راشدي«.
 للمزيد انظر: عثمان لحياني: »الجزائر: إقالات عسكرية بأبعاد سياسية قبل استحقاق 2019«، مرجع سابق.

70 فوزية قاســي وعربي بومدين: »العلاقة بين الجيش والســلطة السياســية في الجزائر: بين حكم الواقع وتحديات نزع الطابع العســكري«، 
مرجع سابق.

71 إدريس شريف: »الجزائر: العلاقة بين مؤسسات الدولة قبيل الانتخابات الرئاسية«، مرجع سابق.
72 الحســين هــداري: »النظــام الجزائــري ومــا بعــد الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة«، رأي اليــوم، )http://cutt.us/4R0hz(، تاريــخ النشــر: 

18 نوفمبر 2014.
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فــي إدارة شــئون البــاد إلــى حــد التغــول علــى المؤسســات السياســية73، وعيّــن اللــواء »بشــير طرطــاق« مكانــه، وهــو 
أحــد مستشــاري »بوتفليقــة« للشــئون الأمنيــة74، وأصــدر قــرارًا بحــل جهــاز الاســتخبارات فــي 25 ينايــر 2016 
وتشــكيل مديريــة للمصالــح الأمنيــة تُلحــق برئاســة الجمهوريــة بــدلًا مــن وزارة الدفــاع، ويكــون »بوتفليقــة« بذلــك قــد 

أكمل سيطرته على جهاز المخابرات75.

ــد علــى كونــه يُكــنّ الكثيــر مــن الاحتــرام  5. اكتســاب ثقــة الجيــش: فلــم يُخــفِ »بوتفليقــة« أنــه مرشــح الجيــش، وأكَّ
لهــذه المؤسســة التــي تكبــدت الكثيــر مــن التضحيــات لتبقــى الجزائــر موحــدة، ورفــع شــعار »عفــا الله عمــا ســلف« 
ا علــى  ودعــا إلــى إغــاق ملفــات الماضــي، بــل إنــه بقــي يــردد طيلــة المرحلــة الأولــى لحكمــه أن الجيــش هــو حزبــه ردًّ

ما يشاع من صراعات بينه وبين أركان الجيش76.

ــت المــادة 45 مــن الأمــر رقــم  بــل ذهــب »بوتفليقــة« إلــى تحصيــن قيــادات الجيــش مــن المســاءلة، فقــد نصَّ
06 / 01 مــن الميثــاق مــن أجــل الســلم والمصالحــة الوطنيــة )الــذى اســتُفتي عليــه فــي ســبتمبر 2005، ليحصــل 
علــى موافقــة ٩7.36% مــن الأصــوات، وبــدأ تنفيــذ هــذا الميثــاق بوصفــه قانونًــا فــي 27 فبرايــر 2006( علــى أنــه 
»لا يجــوز الشــروع فــي أيّــة متابعــة، بصــورة فرديــة أو جماعيــة، فــي حــق أفــراد قــوى الدفــاع والأمــن للجمهوريــة، 
بجميــع أســاكها، بســبب أعمــال نُفّــذت مــن أجــل حمايــة الأشــخاص والممتلــكات، ونجــدة الأمّــة والحفــاظ علــى 
مؤسســات الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشّــعبية«77، ويمكــن القــول بــأن هــذا القانــون قــد حــدث نتيجــة وجــود 
اتفــاق بيــن الرئيــس »بوتفليقــة« وقيــادات الجيــش مفــاده ضمــان »بوتفليقــة« الخــروج الآمــن لقيــادات الجيــش 
وحمايتهــم مــن الماحقــات القانونيــة فــي مقابــل خروجهــم مــن المؤسســة العســكرية، وابتعادهــم عــن لعــب أيــة أدوار 

سياسية مستقبلية.

6. الحصــول علــى دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي: ففــي بدايــة حكمــه واجــه »بوتفليقــة« عائقًــا أساســيًّا يتمثــل فــي 
ــان الرئيســان؛ أي: جبهــة التحريــر  افتقــاره إلــى دعــم حزبــي موثــوق لمواقفــه يمكنــه الاعتمــاد عليــه؛ إذ كان الحزب
ــادة الجيــش، مــن خــال جهــاز  ــة المطــاف تحــت ســيطرة ق ــي نهاي ــان ف ــي، وحــزب التجمــع الديمقراطــي يقبع الوطن
اســتخبارات الجنــرال »محمــد مديــن«، كمــا أن كا مــن حركــة مجتمــع الســلم ذات التوجــه الإســاموي لـ»محفــوظ 
73 عثمــان لحيانــي: »قيــادة الجيــش الجزائــري: عهــد الانقلابــات العســكرية ولــى«، العربــي الجديــد، )http://cutt.us/gJJgo(، تاريــخ 

النشر: 7 سبتمبر 2017.
74 عبــد القــادر بــن مســعود: »لمــاذا لــم ينقلــب الجيــش الجزائــري علــى بوتفليقــة رغــم عجــزه؟ هــذه الأســباب تشــرح لــك!«، ساســة بوســت، 

)http://cutt.us/YMmqq(، تاريخ النشر: 20 سبتمبر 2017.
75  فقــد وقَّــع »بوتفليقــة« علــى مرســوم حــل بموجبــه دائــرة الاســتعلام والأمــن وعوضهــا بمديريــة المصالــح الأمنيــة، علــى أن يضــم الجهــاز 
نمــا ألحــق برئاســة  الجديــد ثــلاث مديريــات، هــي: الأمــن الداخلــي، والأمــن الخارجــي، والمديريــة التقنيــة، ولا يتبــع وزارة الدفــاع الوطنــي واإ

الجمهورية. 
للمزيــد انظــر: عربــي: »بوتفليقــة يحــل جهــاز الاســتخبارات ويُشــكّل جهــازًا جديــدًا تابعًــا للرئاســة«، )http://cutt.us/jZPZP(، تاريــخ 

النشر: 25 يناير 2016.
76  محمــد بوضيــاف: »النظــام السياســي الجزائــري فــي ظــل خيــار المصالحــة الوطنيــة: التطــورات والمشــاهد المحتملــة«، مرجــع ســابق، 

ص11.
77 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.
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نحنــاح«، وحــزب التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة لـ»ســعيد ســعدي«، مــن أحــزاب المعارضــة، يميــان إلــى 
اتخــاذ توجهاتهمــا مــن صنــاع القــرار العســكريين، فــي حيــن أنّ الأحــزاب الأكثــر اســتقالًا مثــل: جبهــة القــوى 
الاشــتراكية لــ»حســين آيــت أحمــد«، وحركــة الإصــاح الوطنــي لــ»عبــد الله جــاب الله«، وحــزب العمــال لـــ»لويــزة 
حنــون«، كانــت داعمــة بصــورة عامــة لجــدول المصالحــة الوطنيــة لـ»عبــد العزيــز بوتفليقــة«، لكنّهــا كانــت مــن بيــن 
أشــد منتقديــه فــي قضايــا أخــرى، ولــم تكــن علــى اســتعداد لدعمــه فــي مواجهتــه مــع قادة الجيش، ولا كان باســتطاعتها 

ذلك78.

ولذلــك اضطــر »بوتفليقــة« إلــى الاعتمــاد علــى قــواتٍ مــن خــارج النظــام الحزبــي؛ مثــل الإذاعــة والتلفزيــون، 
خصوصــا بعــد نجــاح »بوتفليقــة« فــي جــذب الصحافــة إليــه فلــم يعــد بإمــكان الصحفييــن إهانــة رئيــس الجمهوريــة 
والإفــات مــن العقــاب، وجــاء تطبيــق ذلــك بوضــوح فــي شــهر يونيــو 2004، عندمــا سُــجِنَ »محمــد بــن شــيكو« 
ا فــي حملــة الانتخابــات ســنة 2004،  رئيــس تحريــر جريــدة Le Matin، لهجومــه علــى بوتفليقــة بصــورة حــادة جــدًّ
وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة عاميــن، مــا أدى إلــى إغــاق الجريــدة، ومنــذ ذلــك الوقــت يتعــرض العديــد مــن الصحفييــن 

الآخرين إمّا للسجن أو لأشكال أخرى من المضايقات لا سيّما الدعاوى القضائية7٩.

 وعمــل »بوتفليقــة« علــى الحصــول علــى دعــم الجماعــات الصوفيــة؛ حيــث ترجــع عاقــة الرئيــس »بوتفليقــة« 
بالطــرق الصوفيــة إلــى كونــه منتســبًا للطريقــة الدرقاويــة الهبريــة، التــي ينتشــر مريدوهــا فــي ولايــة تلمســان مســقط 
رأســه، كمــا عمــل علــى دعــم الحكومــة للصوفيــة مــن خــال تقديــم دعــم معنــوي تَمَثَّــل فــي اســتيعاب المتصوفــة 
ومنحهــم مســاحة كبــرى للظهــور فــي المجتمــع الجزائــري، أو دعمًــا ماديًّــا مــن خــال ترميــم الزوايــا الصوفيــة وتجديــد 
مبانيهــا80؛ مــا أدى إلــى دعــم الصوفيــة لـ»بوتفليقــة« بصــورة كبيــرة تمثَّلــت فــي قيــام المنظمــة الوطنيــة للزوايــا الطرقية 
الصوفيــة فــي الجزائــر بدعــوة الرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة« للترشــح لولايــة رئاســية خامســة فــي 201٩، مؤكــدة 
أنهــا تســاند »بوتفليقــة« منــذ عــام 1٩٩٩، وأنهــا ســتقف إلــى جانبــه فــي الانتخابــات الرئاســية المقبلــة؛ لأن التفكيــر 

في غيره لتولي رئاسة الباد حرام شرعًا81.

7. تدشــين بعــض المشــروعات والنجاحــات الاقتصاديــة: فمنــذ تولّيــه الرئاســة فــي 1٩٩٩، حقّــق »عبــد العزيــز 
بوتفليقــة« نجاحًــا كبيــرًا فــي عــدة مجــالات؛ فقــد عرفــت أســعار البتــرول والغــاز ارتفاعًــا ملحوظًــا جعــل الجزائــر واحــدة 
مــن البــاد التــي تحظــى بمــوارد ماليــة كبيــرة، ففــي عــام 1٩٩٩ انخفــض ســعر برميــل البتــرول بشــكل كبيــر فوصــل 
إلــى 1٩ دولارًا، ثــم ارتفــع عــام 2005 إلــى 3٩ دولارًا واســتمر فــي ارتفــاع جنونــي حتــى وصــل فــي 2012 إلــى 

78 المرجع السابق.

79 المرجع السابق.
80 أبــو الفضــل الإســناوي: »مــا موقــف الســلطة مــن الصوفيــة فــي البــلاد العربيــة؟«، المرجــع، )http://cutt.us/GojWk(، تاريــخ النشــر: 

27 أغسطس 2018.
http://( ،»!81 القــدس العربــي: »الجزائــر.. الزوايــا الصوفيــة تدعــو بوتفليقــة إلــى الترشــح لولايــة خامســة وتقــول إن التفكيــر فــي غيــره حــرام

cutt.us/Tg6qz(، تاريخ النشر: 7 نوفمبر 2017.

http://cutt.us/GojWk
http://cutt.us/Tg6qz
http://cutt.us/Tg6qz
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ــا للموازنــات الماليــة الجزائريــة مــن خــال تدشــين جــزء مــن  نحــو 130 دولارًا للبرميــل؛ وهــو مــا صنــع عصــرًا ذهبيًّ
المشاريع كالطريق السيار، وتجديد مطار الجزائري الدولي، وبناء عشرات السدود.

ــادت تمــرد التســعينيات، وجــرت  ــي ق ــى المنظمــة الرئاســية الت ــر عل ــى حــدٍ كبي ــة« بالقضــاء إل ــام »بوتفليق وق
اســتعادة الأمــن فــي معظــم أرجــاء البــاد82، كمــا قــام بكســر العزلــة التــي كانــت الجزائــر تعانيهــا منــذ 1٩٩4، وقــاد 
عودتهــا إلــى الســاحة الدوليــة بتجديــد العاقــات بباريــس وواشــنطن، كمــا اســتردّت الجزائــر تأثيرهــا الســابق فــي 
الشــئون الإفريقيــة، ومنــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، أصبحــت الإدارة الأمريكيــة تــرى فــي الجزائــر 
الحليــف الاســتراتيجي فــي إطــار »الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب«، أمّــا بالنســبة إلــى الوضــع المالــي للدولــة، فقــد 

تمكّنت الجزائر من سداد ديونها، وحيازة احتياطي وافر لم يسبق له مثيل83.

ــة،  ــل الأوســاط الغربي ــن مــن قب ــل والمؤيدي ــن ب ــر المزعجي 8. الدعــم الخارجــي: يعــد »بوتفليقــة« أحــد الرؤســاء غي
خصوصــا مــن قبــل فرنســا، ويُعــدّ أول رئيــس جزائــري يلقــي خطابًــا بالجمعيــة الوطنيــة الفرنســية ســنة 2000، وأورد 
تقريــر للمجلــة الفرنســية المتخصصــة فــي الشــئون الإفريقيــة »Jeune Afrique« أن »بوتفليقــة« خــال اســتقباله 
للمســئولين الفرنســيين فــي إقامتــه بغــرب العاصمــة مازحهــم بقولــه: »أنــا فرنســي«، كمــا وصفتــه المجلــة فــي تقريــر 
ــي عــام 2012  ــة بفرنســا، وف ــوة المتين ــذة وذات الق ــة وفرنســا« بالشــخصية الناف ــوان »بوتفليق آخــر لهــا تحــت عن
عقــدت مجموعــة مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة المهمــة مــع الشــركات الفرنســية فــي صناعــة الســيارات مثــل »رينــو 
Renault«، وشــركة »تســيير ترامــواي« و»ميتــرو باريــس«84، وهــو مــا أدى إلــى وجــود عاقــات اقتصاديــة كبيــرة 
بيــن الدولتيــن، وكأن بوتفليقــة يحــاول إرســال رســالة إلــى فرنســا بأنــه قــادر علــى الحفــاظ علــى المصالــح الفرنســية 

حالما حافظت فرنسا على دعمه.

ومنــذ إصابــة »بوتفليقــة« بصدمــة دماغيــة فــي صبيحــة 27 أبريــل 2013، وهــو يتلقــى عاجــه فــي فرنســا 
فــي مستشــفى »فــال دوغــراس Val de Grace« العســكري ومركــز »ليزانفاليــد Les Invalides« الــذي يتبــع وزارة 
ــة للجمهوريــة الفرنســية«، كمــا يقــول موقعهــا  ــه إلا أولئــك »الذيــن قدمــوا خدمــات جليل الدفــاع الفرنســية، ولا يدخل

الرسمي على الإنترنت85.

ــل  ــس الفرنســي »إيمانوي ــة« بســبب مرضــه، صــرَّح الرئي ــزل »بوتفليق ــوى السياســة بع ــة الق ــي ظــل مطالب وف
ماكــرون« فــي وصــف فتــرة حكــم »بوتفليقــة« بقولــه: “لــم يســبق عبــر التاريــخ أن بلغــت العاقــات بيــن بلدينــا مثــل 
82 فقــد أســفر تدبيــر الوئــام المدنــي فــي الفتــرة مــا بيــن فتــرة إقــراره وانتهــاء مدتــه التــي قُــدرت بموجــب نصــوص القانــون بســتة أشــهر )مــن 13 

يوليو 1999 إلى 13 يناير2000(، إلى حدود 6000 و6500 مسلحًا. انظر: 
فوزيــة قاســي وعربــي بومديــن، »العلاقــة بيــن الجيــش والســلطة السياســية فــي الجزائــر: بيــن حكــم الواقــع وتحديــات نــزع الطابــع العســكري«، 

مرجع سابق.
83 المرجع السابق.

.)http://cutt.us/qs9YB( :84 للاطلاع على مزيد من مظاهر التعاون، انظر
85 محمــد العربــي: »فرنســا إذ تريــد الجيــش الجزائــري عصــا فــي يدهــا أو ”الـــG5 مقابــل الـــ“M5، محمــد العربــي زيتــوت| الموقــع الرســمي، 

)http://cutt.us/e582k(، تاريخ النشر: 22 فبراير 2018.
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هــذا المســتوى مــن الامتيــاز والكثافــة كمــا حــدث فــي فتــرة حكمكــم”، فرســالة »ماكــرون« الداعمــة لـ»بوتفليقــة« جعلــت 
كلَ مــن يفكــر فــي الانقــاب علــى نظــام »بوتفليقــة« يفكــر جيــدًا أن فرنســا لــن تســمح بقلــب حكــم رئيــس تعــده الأفضــل 

في تاريخ الجزائر86.

ثانيًا: الانتخابات الرئاسية ومستقبل العاقات المدنية العسكرية:

تعــرض الرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة«، فــي أبريــل 2013، لوعكــة صحيّــة شــديدة خــرج منهــا علــى كرســيٍّ 
متحــرك ليتراجــع ظهــوره العلنــي، مــا أثــار تكهنــات وســائل الإعــام حــول عــدم قدرتــه علــى إتمــام ولايتــه، وفــي هــذا 
الإطــار وصــف »بوتفليقــة« نفســه بأنــه »متعــب سياســيًّا« وأفــاد بأنــه قــد »ولَّــت أيــام جيلــي«، ومــع ذلــك، فقــد فاجــأ 

المراقبين عندما فاز في العهدة الرابعة في عام 2014.

إلا أنــه مــع تزايــد مــرض »بوتفليقــة« إلــى درجــة الحديــث عــن وفاتــه نتيجــة عــدم ظهــوره لفتــرات طويلــة، تزايــدت 
التكهنــات فــي الفتــرة التــي تســبق انتخابــات عــام 201٩ عــن عــدم ترشــحه لعهــدة خامســة، بــل وعلــت الأصــوات 
المطالبــة بتفعيــل المــادة 88 مــن الدســتور الجزائــري التــي تنــص علــى أنــه “إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهوريــة 
ممارســة واجباتــه بســبب مــرض خطيــر ومزمــن، فإنــه يحــق لرئيــس الجمعيــة الوطنيــة تولــي رئاســة الدولــة القائمــة 
بالتصــرف لمــدة أقصاهــا )45( يومًــا، وفــي حــال لا يــزال الرئيــس غيــر قــادر علــى مواصلــة مهامــه بعــد انقضــاء مهلــة 
الـــ)45( يومًــا، يعلــن البرلمــان عــن شــغور منصــب رئاســة الجمهوريــة”87، وبذلــك أصبــح مــن الضــروري البحــث عــن 

بديل لـ»بوتفليقة«؛ ما أدى إلى تصاعد الصراع داخل أجنحة النظام حول من يخلفه في الحكم.

كان هــذا فــي الوقــت الــذي أعلــن فيــه الأميــن العــام للحــزب الحاكــم، »جمــال ولــد عبــاس« أن الرئيــس 
»بوتفليقــة« هــو مرشــح حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي الحاكــم فــي البــاد، وأعطــى »ولــد عبــاس« تعليمــات لتنظيــم 
تجمعــات شــعبية فــي المحافظــات، وشــدد أيضًــا علــى نــواب حزبــه فــي البرلمــان بالاســتعداد لدخــول معركــة رئاســيات 
201٩، كمــا أمــر الأميــن العــام للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، ثانــي أكبــر أحــزاب المــوالاة فــي الجزائــر »أحمــد 
أويحيــى« رؤســاء الهيئــات المحليــة للحــزب، بالشــروع فــي تجنيــد قواعــده الشــعبية للمطالبــة باســتمرار الرئيــس 

»بوتفليقة« في قيادة الباد88.

وفــي رســالة نشــرها رئيــس هيئــة تنســيق حــزب »جبهــة التحريــر الوطنــي«، »معــاذ بوشــارب« فــي 26 ديســمبر 
2018 علــى الموقــع الرســمي للحــزب، وصــف فيهــا الرئيــس الجزائــري بأنــه مرشــح الحــزب لانتخابــات الرئاســية 
وقــال إنهــا ســتُجرى فــي موعدهــا، ويعطــي هــذا الموقــف انطباعًــا بــأن الحــزب، والــذي يُعــدّ »بوتفليقــة« رئيسًــا لــه، قــد 
تلقّــى إشــارة سياســية علــى مــا يبــدو تفيــد باســتقرار الرئاســة الجزائريــة علــى خيــار إجــراء الاســتحقاق الرئاســي فــي 

86 عبد القادر بن مسعود: »لماذا لم ينقلب الجيش الجزائري على بوتفليقة رغم عجزه؟ هذه الأسباب تشرح لك!«، مرجع سابق. 
87 عبد الإله بن داودي: »أزمة الخلافة في الجزائر: انقسامات كثيرة، وما من منتصر«، مرجع سابق.

88 ربيعــة خريــس: »الجزائــر: المعارضــة ترفــض تصديــق ترشــح بوتفليقــة لولايــة خامســة والمــوالاة تنتقــل لمرحلــة حشــد الدعــم«، رأي اليــوم، 
)http://cutt.us/M1eoy(، تاريخ النشر: 31 أكتوبر 2018.
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موعده المقرر في أبريل 201٩ وترشح »بوتفليقة« له8٩.

ــة الرابعــة والعشــرين لأكبــر عمليــة ترحيــل تشــمل الآلاف مــن   جــاء هــذا بالتزامــن مــع الإعــان عــن المرحل
ــاء الهشــة )الفقيــرة والقديمــة( ومنحهــم شــققًا مجانيــة، مــع تســليمهم مقــررات الاســتفادة مــن الســكن  ســكان الأحي
مرفقــة بصــورة »بوتفليقــة«، كمــا أنهــا تأتــي بعــد أيــام قليلــة مــن الافتتاحيــة التــي نشــرتها الصحيفــة الرســمية الأولــى 
فــي الجزائــر »المجاهــد« والتــي جــاءت بشــكل بيــان سياســي يقتــرب مــن نفــس مضمــون لغــة البيانــات الرئاســية؛ إذ 

أكدت فيها أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها المقرر٩0.

وعلــى مــا يبــدو أنــه كان هنــاك خــاف حــول موعــد إجــراء الانتخابــات الرئاســية التــي كان مــن المقــرر إجراؤهــا 
ــات، لتقابلهــا دعــوات تُصــرُّ علــى  ــل هــذه الانتخاب ــذي ظهــر مــع دعــوات تأجي ــل 201٩، وهــو الخــاف ال فــي أبري
إجرائهــا فــي موعدهــا، وترجــع هــذه الخافــات إلــى عــدم الاتفــاق بيــن صنــاع القــرار حــول تحديــد موعــد هــذه 

الانتخابات، أو بصيغة أدق، الخاف حول موعد الإعان عن خليفة »بوتفليقة«.

حيــث بــرزت أصــوات تدعــو إلــى عــدم إجــراء انتخابــات الرئاســة فــي موعدهــا المقــرر فــي أبريــل 201٩، 
وتمديــد فتــرة الولايــة الرئاســية الحاليــة لمــدة قــد تصــل إلــى العاميــن، مــع إجــراء نــدوة وطنيــة تحمــل اســم »مبــادرة 
الإجمــاع الوطنــي« تجمــع كل الأطيــاف السياســية المعارضــة والمواليــة؛ للوصــول إلــى توافــق لتســيير مرحلــة مــا بعــد 

»بوتفليقة«.

المبــادرة الســابقة أعلــن عنهــا وزيــر الأشــغال العموميــة الأســبق، »عمــار غــول«، المقــرّب مــن »بوتفليقــة«، 
لة لمــا يســمى »التحالــف الرئاســي«، والــذي يضــم الأحــزاب  ورئيــس حــزب تجمــع أمــل الجزائــر، أحــد الأحــزاب المُشــكِّ
الداعمــة لـ»بوتفليقــة«/ مبــادرة »غــول« المعــروف بالتحــرك بالإيعــاز مــن دوائــر الســلطة بــرأي متتبعيــن تعبــر عــن 
وجهــة نظــر لــدى جهــة معينــة فــي الســلطة، ارتــأت جــس نبــض الشــارع السياســي بشــأنه، عبــر طرحــه بواســطة 

واحدة من الأذرع الموالية لها٩1. 

وهــو نفــس الاتجــاه الــذي ذهــب فيــه رئيــس حــزب »حركــة مجتمــع الســلم« »عبــد الــرزاق مقــري« عندمــا حــذر 
مــن إقــدام الســلطة علــى تمديــد العهــدة الرئاســية للرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة«، التــي تنتهــي فــي 16 أبريــل، 
وطــرح خطــة سياســية يجــري بموجبهــا إرجــاء الانتخابــات الرئاســية لمــدة ســنة، علــى أن تُباشــر »إصاحــات سياســية 

جادة وعميقة«، وأن يجري »توافق وطني بوجود المعارضة«٩2.

http://cutt.( ،89 عثمــان لحيانــي: »إشــارات إلــى ترشــح بوتفليقــة للرئاســة: الســلطة تتلاعــب بالمعارضــة والمــوالاة«، العربــي الجديــد
us/50EZA(، تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2018.

http://cutt.us/( ،90 عثمــان لحيانــي: »إخــوان الجزائــر يرفضــون تمديــد ولايــة بوتفليقــة ويقترحــون خطــة بديلــة«، العربــي الجديــد
JRQGJ(، تاريخ النشر: 13 ديسمبر 2018.

91 المجلة: »رئاسيات الجزائر 2019... الغموض يستمر«، )http://cutt.us/8w2u1(، تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2018.
92 عثمان لحياني: »إخوان الجزائر يرفضون تمديد ولاية بوتفليقة ويقترحون خطة بديلة«، مرجع سابق.
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وبمجــرد إعــان ترشــح »بوتفليقــة« لفتــرة رئاســية جديــدة، خرجــت جمــوع الطــاب ومــن خلفهــا قطاعــات الشــعب 
المختلفــة لرفــض ترشــح كرســي »بوتفليقــة« لســنوات جديــدة، لقــد كانــت هتافــات الجزائرييــن معبــرة بدقــة عــن مــدى 
وضــوح غايتهــم »لا للعهــدة الخامســة«، ولذلــك لــم تهــدأ حناجرهــم بوعــود »بوتفليقــة« الإصاحيــة بإقامــة حــوار 
ــا فــي إجــراءات  ــة تراعــي أحــام وطموحــات الثــوار، مــع المضــي قدمً ــر الدســتور بصــورة جذري وطنــي يهــدف لتغيي
العدالــة الاجتماعيــة بتوزيــع الثــروة، ومحاربــة الفســاد، فضــاً عــن تنصيــب لجنــة انتخابــات رئاســية لإدارة انتخابــات 

مبكرة بعد عام واحد فقط، لا سيما مع تعهده بعدم ترشحه بها٩3. 

ــع فــي مصــر وتونــس وســوريا  ــذي اندل ــي ال ــع العرب ــى غــرار بــاد الربي جــاءت أهــداف الشــباب الجزائــري عل
ــات السياســية والمشــاركة فــي صنــع  ــا واليمــن، والــذي قادتــه كتلــة شــبابية تنتمــي لجيــل جديــد ينــادي بالحري وليبي
السياســات قبــل مناداتــه بتحســين الأوضــاع الاقتصاديــة؛ حيــث لــم تهــدأ الاحتجاجــات باســتقالة الرئيــس »بوتفليقــة«، 
نظــرًا لأن مــن قــام البرلمــان الجزائــري بتعيينــه وهــو »بــن صالــح« كان أحــد أهــم المقربيــن مــن الرئيــس الســابق نفســه، 
فنــادت الاحتجاجــات برحيــل »بــن صالــح« ورحيــل نظــام »بوتفليقــة« برمتــه، مــا أدى لحــدوث اشــتباكات بيــن 

المتظاهرين والشرطة وهي الأولى منذ اندلاع الاشتباكات منذ سبعة أسابيع٩4.

ــح«،  ــد صال ــري »أحمــد قاي ــاع الجزائ ــر الدف ــب وزي ــرات نائ ــن تحذي ــم تُرهــب المحتجي ــب الآخــر، ل ــى الجان وعل
ــى العشــرية الســوداء فــي  ــم والجمــر”، فــي إشــارة إل ــى ســنوات الأل ــاد إل ــد العــودة بالب ــاك مــن يري ــه: “إن هن بقول
التســعينيات٩5، لأن الخبــرة التاريخيــة التــي اكتســبها المجتمــع الجزائــري وتربــت عليهــا الأجيــال الحديثــة مــن الصعــب 
عليهــا الوقــوع فــي ذات الفــخ، كمــا أن إصــرار المتظاهريــن علــى ســلمية التحــركات يحــول بينهــا وبيــن تحولهــا لمشــهد 

دموي يعيد للأذهان مئات الآلاف من القتلى والمصابين.

المتنافسون على خافة »بوتفليقة«:

قبيــل موعــد الانتخابــات الرئاســية 201٩ تزايــد الحديــث حــول عــدم ترشــح »بوتفليقــة« للولايــة الخامســة، مــا 
أدى إلــى بــروز العديــد مــن الشــخصيات التــي تســعى بقــوة للحصــول علــى دعــم مراكــز القــوى الجزائريــة لخــوض هــذه 
الانتخابــات فــي حالــة مــا إذا قــررت هــذه القــوى اختيــار خليفــة »بوتفليقــة« فــي تلــك الانتخابــات، وتمثــل أبــرز هــذه 

الشخصيات في:

 الوزيــر الأول »أحمــد أويحيــى«، رئيــس الحكومــة الحالــي، ورئيــس حــزب التجمــع الوطنــي الديموقراطــي، والــذي 1. 

93 محمــد الســعيد، »بعــد خطــاب قائــد الجيــش.. مــن يلعــب ضــد مــن بالجزائــر؟«، موقــع ميــدان، )https://urlzs.com/Lk2i(، تاريــخ 
الدخول: 2019/4/9.

http://bit.do/( ،24 94 »الجزائــر: الشــرطة تطلــق الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق احتجاجــات ضــد تعييــن بــن صالــح«، فرانــس
eQQmj( 2019/4/9، تاريخ الدخول: 2019/4/10.

https://bbc.( ،BBC ،»95 »مظاهــرات الجزائــر: الآلاف يســتأنفون الاحتجاجــات والجيــش الجزائــري يتعهــد بـ«الحفــاظ علــى الأمــن
in/2UYoj6O(، 2019/3/5، تاريخ الدخول: 2019/4/10.
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لا يعــول المراقبــون كثيــرًا علــى دعمــه الأخيــر للرئيــس »بوتفليقــة« فــي الترشــح لولايــة رئاســية خامســة، إذ يراهــن 
بعض الباحثين على أن سقف طموحاته السياسية يرتفع إلى كرسي الرئاسة٩6.

 وزيــر الطاقــة الســابق »شــكيب خليــل«، أحــد رجــالات »بوتفليقــة«، والمنحــدر مــن بلدتــه )ندرومــة غــرب 2. 
الجزائــر(؛ حيــث يبــذل خليــل جهــودًا مكثَّفــة فــي ســبيل عودتــه للحيــاة السياســية بعــد ارتبــاط اســمه فــي تحقيقــات أمنيــة 
متعلقــة بعمليــات رشــوة وفســاد، ويوصــف خليــل بأنــه المرشــح المدعــوم مــن واشــنطن، وقــاد »خليــل« مؤخــرًا سلســلة 
مــن اللقــاءات والنــدوات فــي الجامعــات تحــت عناويــن الطاقــة والمســتقبل معبــرًا عانيــة عــن نيتــه فــي خافــة 

»بوتفليقة«٩7.

وقــد حــدث تاســن إعامــي بيــن »خليــل« و»أويحيــى« علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ إذ اتهــم »خليــل« 
فــي تصريحــات وبيانــات لــه »أحمــد أويحيــى« بمغالطــة الشــعب وانتهــاج سياســات تخــدم المصالــح الفرنســية، فيمــا 
ردّ الثانــي بشــخصه أو عبــر متحدثيــن باســم »التجمــع الوطنــي الديمقراطــي« بوصــف »خليــل« أنــه رجــل تنكّــر لمواقــف 

»أويحيى« المساندة له في محنته مع جهاز المخابرات في عام 2014 ٩8.

رئيــس الحكومــة الســابق »مولــود حمــروش«، مؤســس التعدديــة الحزبيــة والتوجــه الديموقراطــي فــي الجزائــر عــام . 3
1٩٩1، وكان »حمــروش«، طالــب بضــرورة تدخــل الجيــش لعــزل »بوتفليقــة« مــن الحكــم بســبب حالتــه الصحيــة، 

ويعد من أشد معارضيه السياسيين٩٩.

ــن شــقيق 4.  ــاك صــراع حــاد بي ــة ومستشــاره الخــاص، وهن ــر للرئيــس بوتفليق ــة«، الشــقيق الأصغ »ســعيد بوتفليق
ــل فــي اســتدعاء الأميــن العــام الســابق للحــزب الحاكــم ورئيــس  الرئيــس، ورئيــس الحكومــة »أحمــد أويحيــى« تمثَّ
الحكومــة الســابق، »عبــد العزيــز بلخــادم« بإيعــاز مــن »ســعيد بوتفليقــة«، للعــودة إلــى الســاحة السياســية، كونــه 

خصمًا عنيدًا لـ»أويحيى«100.

 »أحمــد قايــد صالــح«، رئيــس الأركان ونائــب وزيــر الدفــاع الوطنــي، ويعــد مــن أبــرز المرشــحين لخافــة 5. 
»بوتفليقــة«، خصوصــا وأن الطريــق نحــو قصــر الرئاســة بــات معبّــدا لــه بعــد إحالــة الفريــق »محمــد مديــن« رئيــس 

الاستخبارات الجزائرية السابق إلى التقاعد.

ويعــد »قايــد« أبــرز الأطــراف مكانــة فــي الفتــرة الحاليــة لســيطرته علــى المؤسســة العســكرية، وهــو مــا عبــر 

96 هبــة المنســي: »بوتفليقــة.. وســيناريوهات رئاســية الجزائــر 2019«، الوطــن العربــي، )http://cutt.us/cRoJe/(، تاريــخ النشــر: 29 
يوليو 2018.

97 المرجع السابق.

98 المرجع السابق.
99 الحيــاة: »رئاســيات الجزائــر: أربعــة مرشــحين محتمليــن أبرزهــم بوتفليقــة«، )http://cutt.us/JlexY(، تاريــخ النشــر: 14 ينايــر 

.2018
100 عثمــان لحيانــي، »الجزائــر: ثلاثــة ســيناريوهات أمــام بوتفليقــة قبــل 14 ينايــر«، العربــي الجديــد، )http://cutt.us/AUY77(، تاريــخ 

النشر: 12 ديسمبر 2018.
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عنــه منــذ أيــام فــي تصريحــات متلفــزة بأنــه ســيتعامل بقــوة مــع أيــة محاولــة لإدارة المشــهد الانتقالــي للجزائــر خــارج 
مؤسســات الدولــة، ويقصــد الأطــراف الخارجيــة الداعمــة لبعــض المنافســين لــه، ومتوعــدًا بأنــه لــن يســمح بزعزعــة 

استقرار الباد وزرع الفتنة بين أبنائه101.

الصراع بين مراكز القوى على خافة »بوتفليقة«:

)1( الصراع بين رئاسة الأركان والمخابرات: 

واجــه »بوتفليقــة« فــي ســعيه للحصــول علــى عهــدة رئاســية ثانيــة عــام 2004 اعتــراض رئيــس الأركان 
ــل رئيــس الحكومــة الأســبق »علــي بــن فليــس« لتولــي الرئاســة102، وهــو مــا ردّ  الفريــق »محمــد العمــاري«، الــذي فضَّ
عليــه »بوتفليقــة« بالتحالــف مــع جهــاز المخابــرات بقيــادة الفريــق »محمــد مديــن« المدعــو »توفيــق«، والمتربــع علــى 
عــرش »دائــرة الاســتعام والأمــن« جهــاز المخابــرات الأقــوى فــي البــاد103، وقــام »بوتفليقــة« بدعــم الجنــرال »توفيــق« 
بإحالــة الضبــاط المواليــن للعمــاري للتقاعــد، ووصــل الأمــر إلــى إقالــة »العمــاري« نفســه فــي أغســطس 2004 مــن 

رئاسة الأركان، ليعيّن بدلًا منه حليفه وصديقه »أحمد قايد صالح«104.

ــد مــن الســلطات والنفــوذ،  ــرال »توفيــق« لكســب مزي ــة للجن وبعــد الإطاحــة بـ»العمــاري«، بــدت الســاحة خالي
والتــي وصلــت إلــى تحــدي الرئيــس »بوتفليقــة« نفســه، ففــي ينايــر 2010 ظهــرت فضيحــة فســاد شــركة »ســوناطراك« 
ــط لشــركات  ــد النف ــة لتوري ــر قانوني ــودًا غي ــت عق ــي حمل ــر تســريبات »ويكيليكــس«، الت ــاز، عب ــط والغ ــة للنف الوطني
يطاليــة، بقيمــة وصلــت إلــى مبلــغ 300 مليــون دولار، وهــي الفضيحــة التــي  أوروبيــة متعــددة ألمانيــة وفرنســية واإ
كان جهــاز الاســتخبارات بقيــادة الجنــرال القــوي »مديــن« مــن يقــف خلــف إثارتهــا، وأرغمــت هــذه القضيــة الرئيــس 
»بوتفليقــة« علــى التخلــي عــن بعــض معاونيــه المقربيــن علــى غــرار وزيــر الطاقــة »شــكيب خليــل«، ووزيــر الداخليــة 

»يزيد زرهوني«، ووزير الاستثمارات »عبد الحميد تمار«105. 

وفــي فبرايــر 2013 أعيــد فتــح قضيــة الفســاد مــرة أخــرى، فاضطــر »شــكيب خليــل« إلــى الســفر ومغــادرة الباد، 
لكــن هــذا حــدث أثنــاء فتــرة عــاج »بوتفليقــة«، وعقــب عودتــه قــرر إغــاق القضيــة وحــل مديريــة الشــرطة القضائيــة 

التابعة للمخابرات التي تولت عملية التحقيق، كما أنهى مهام كل الضباط الذين كانت لهم صلة بالتحقيق106.

وبــدأ الصــراع بيــن »بوتفليقــة« و»مديــن« يظهــر إلــى العلــن مــع إعــان »بوتفليقــة« عــن نيتــه الترشــح لجولــة 

 ،)https://bit.ly/2WbiTSm( ،21 101 خلود القروي، »من هي الأطراف التي يتهمها قايد صالح بـــزعزعة الاستقرار؟«، عربي
تاريخ النشر: 2019/4/12، تاريخ الدخول: 2019/4/20.

102 إدريس شريف: »الجزائر: العلاقة بين مؤسسات الدولة قبيل الانتخابات الرئاسية«، مرجع سابق. 
103 المرجع السابق.

104 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.
105 إدريس شريف: »الجزائر: العلاقة بين مؤسسات الدولة قبيل الانتخابات الرئاسية«، مرجع سابق.

106 محمد جمال الدين: »صراع العروش الجزائري .. من يقطف الثمرة؟«، مرجع سابق.
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رابعــة، فقــد تــداول علــى نطــاق واســع تقريــرًا حمــل توقيــع الجنــرال »مديــن« تضمّــن تشــكيكًا بأهليــة الرئيــس للقيــام 
بمهــام الحكــم، وطالبــه بعــدم الترشــح لولايــة رابعــة، كمــا خــرج الأميــن العــام لحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي - وهــو 
حــزب »بوتفليقــة« - »عمــار ســعيداني« فــي لقــاء غيــر مســبوق متهمًــا الجنــرال »توفيــق« باللعــب ضــد الرئيــس، 
ونســب إليــه عــدة إخفاقــات أمنيــة، ودعــاه إلــى الرحيــل، كمــا دعــا الجهــاز إلــى رفــع يــده عــن الأحــزاب والبلديــات 
والقضــاء ووســائل الإعــام، وقــام »بوتفليقــة« بالاتفــاق مــع قائــد أركان الجيــش الفريــق »قايــد صالــح« الــذي ثــار 
ــح«  ــد صال ــق بفســاد المؤسســة العســكرية ورئيســها »قاي ــق تتعل ــد تســريبه لوثائ ــن« بع ــرال »مدي ــه مــن الجن غضب
ــده  ــرات وقائ ــوذ جهــاز المخاب بالتزامــن مــع نشــر تســريبات فســاد شــركة »ســوناطرك«، مــن أجــل التخلــص مــن نف

الجنرال »مدين«107. 

واســتغل »بوتفليقــة« هجــوم تنظيــم القاعــدة علــى منشــأة الغــاز فــي منطقــة الجنــوب الشــرقي مــن الجزائــر وفــي 
بلــدة أمينــاس الحدوديــة، الــذي وقــع صبــاح الســادس عشــر مــن ينايــر عــام 2013، والــذي تــم فيــه احتجــاز أكثــر 
مــن 650 شــخصًا بينهــم أكثــر مــن 150 خبيــرًا أجنبيًّــا، وبعــد تحريــر الرهائــن بطريقــة وُصفــت بالعشــوائية، أدت إلــى 
ــل جهــاز المخابــرات  وقــوع عشــرات القتلــى مــن الرهائــن بينهــم أجانــب، مــا أدى إلــى غضــب دولــي ضــد الجزائــر، ليُحمِّ
مســئولية هــذا الخــرق الأمنــي، وقــام بإصــدار قــرار فــي ســبتمبر 2013 بحــلِّ مصلحــة الشــرطة القضائيــة، إحــدى 
المؤسســات الأمنيــة الرئيســة التابعــة للمخابــرات، كمــا ألحقــت مديريــة الإعــام التابعــة للمخابــرات بقيــادة أركان 
الجيــش، وأحيــل أعضاؤهــا إلــى المحاســبة بعــد اتهامهــا بالفســاد المالــي، إلــى جانــب إقالــة قائدهــا العقيــد »عبــد القــادر 
فــوزي« وتعييــن العقيــد »عقبــة« المعــروف بولائــه المطلــق لــ»صالــح« بــدلًا منــه فــي الشــهر نفســه، ليتوالــى بعــد ذلــك 
قالتهــم بذريعــة مكافحــة الفســاد وتنظيــم الجيــش، مــن بينهــم قــادة الحــرس  عــزل عشــرات الجنــرالات والضبــاط الكبــار واإ
الجمهــوري والأمــن الرئاســي ومكافحــة التجســس، كمــا اعتُقِــل صديــق الجنــرال »مديــن« المقــرب مــن اللــواء »حســان« 

أو »سيد مكافحة الإرهاب« كما يُطلق عليه وأحد أقوى الجنرالات بعد »مدين« نفسه108.

ــا مــع إقالــة »بوتفليقــة«  ليصبــح »قايــد صالــح« الرجــل الأقــوى فــي البــاد بــا منــازع، وقــد بــدا ذلــك واضحً
للجنــرال »عبــد الغنــي هامــل« مديــر الأمــن الوطنــي فــي يونيــو 2018، مســتبدلًا إيــاه بـ»مصطفــى الهبيــري« المقــرب 

من »صالح«، بعد الانتقادات التي وجهها »هامل« للجيش الجزائري10٩ فيما عُرِفَ بأزمة الكوكايين110.

وفــي أغســطس 2018 قــام »بوتفليقــة« بإجــراء أكبــر عمليــة تغييــر فــي قيــادات الصــف الأول وقــادة مراكــز 
حيويــة وحساســة منــذ عقــود، شــملت قــادة المناطــق العســكرية والشــرطة العســكرية ومكتــب التحقيقــات، وحتــى شــهر 

107 المرجع السابق.

108 المرجع السابق.
109 محمد جمال الدين: »صراع العروش الجزائري .. من يقطف الثمرة؟«، مرجع سابق.

110 فقــد اكتشــفت قــوات خاصــة مــن البحريــة الجزائريــة 701 كيلوجرامًــا مــن الكوكاييــن فــي مينــاء وهــران غــرب الجزائــر وصادرتهــا، وتبيــن 
فــي التحقيــق الــذي أجرتــه الشــرطة الوطنيــة أن »الســائق الخــاص« لرئيــس جهــاز الأمــن القومــي »عبــد الغنــي هامــل« متــورط فيهــا، واســتغل 

الفريق »قايد صالح« هذه الحادثة لدفع الرئيس »بوتفليقة« إلى إقالة »هامل«.
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ســبتمبر مــن نفــس العــام توســعت حملــة الإقــالات وطالــت حزمــة جديــدة مــن جنــرالات القــوى البريــة والجويــة هــذه 
المرة، بينهما »أحسن طافر« و»عبد القادر لوناس« الذين استُبدلوا لصالح جنرالات مقربين من »صالح«.111

ويشــير العديــد مــن المراقبيــن للشــأن الجزائــري أن هــذه التغييــرات تعكــس رغبــة رئيــس الأركان »قايــد صالــح« 
فــي الســيطرة بالكامــل علــى القــرار داخــل المؤسســة العســكرية، واســتبعاد كل الكــوادر التــي يعتقــد أنهــا قــد تنافســه، 
خصوصًــا أن التغييــرات مســت قيــادات عســكرية بــارزة فــي الجيــش، كاللــواء »ســعيد بــاي«، واللــواء »شــريف عبــد 
الــرازق«، وذلــك تمهيــدًا لتحقيــق طموحــات شــخصية لقائــد أركان الجيــش فــي خافــة »بوتفليقــة« فــي الرئاســة فــي 

حال قرر الأخير عدم الترشح لولاية خامسة في أبريل المقبل112.

وشــهدت الفتــرة الأخيــرة تصريحــات ومواقــف سياســية أدلــى بهــا جنــرالات ســابقون فــي الجيــش، بينهــم الجنــرال 
ــي  ــاع، »عل ــوزارة الدف ــام الســابق ل ــن الع ــد«، وبشــكل خــاص الأمي ــن حدي ــرال »حســين ب ــن يلــس«، والجن »رشــيد ب
لغديــري« بعــد أســبوع مــن نشــر الأخيــر مقــالات وحــوارات تُحمّــل الجيــش مســئولية تاريخيــة فــي الوضــع السياســي 
الراهــن وتطالبــه بحســم عســكري لإنهــاء حكــم الرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة«، وتشــير العديــد مــن التقاريــر أن القائــد 
الســابق لجهــاز الاســتخبارات »محمــد مديــن« أو الجنــرال »توفيــق« هــو مــن يقــف خلــف هــؤلاء الجنــرالات، والــذي 

قرر العودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى من خال التحرك عبر شبكة عاقات عسكرية وسياسية113.

)2( الصراع بين الجيش والرئاسة:

تقــوم الســلطة فــي الجزائــر بصــورة كبيــرة علــى تقاســمها بيــن »جماعــة تلمســان« فــي غرب الجزائــر و«الجماعة 
الشــرقية«، وهــو مــا مثلــه التحالــف القائــم بيــن الرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة«، الــذي يمثــل »جماعــة تلمســان«، 
ورئيــس أركان الجيــش »قايــد صالــح«، الــذي يتزعــم »الجماعــة الشــرقية«، وهــو مــا خلــق قــوة هرميــة، تترابــط فيهــا 

مصالح الجيش بمصالح الرئاسة114.

إلا أن ذلــك لــم يمنــع مــن بــروز الخــاف بيــن الجيــش بقيــادة الفريــق »قايــد صالــح«، ومؤسســة الرئاســة بقيــادة 
»ســعيد بوتفليقــة«، الــذي يرغــب فــي خافــة شــقيقه »عبــد العزيــز بوتفليقــة«، علــى طريقــة »راؤول كاســترو«، الــذي 
خلــف أخــاه »فيــدال«، وظهــرت هــذه الخافــات مــع إقالــة رئيــس الــوزراء »عبــد المجيــد تبــون«، الــذي كان يحظــى 
بدعــم مــن الجنــرال »صالــح«115، وهــي الإقالــة التــي تمــت بتوجيــه مــن »ســعيد بوتفليقــة«، عندمــا حــاول »تبــون« 
 فــي عــام 2017 تقليــص الاعتمــاد علــى الشــركات الأجنبيــة بشــكل أساســي، وتلقــى عــدد مــن الشــركات الأجنبيــة 

111 محمد جمال الدين: »صراع العروش الجزائري.. من يقطف الثمرة؟«، مرجع سابق.
112 عثمان لحياني: »الجزائر: إقالات عسكرية بأبعاد سياسية قبل استحقاق 2019«، مرجع سابق.

 ،)http://cutt.us/rfhWe( ،113 عثمــان لحيانــي، »الجزائــر: الجيــش يعتــرف بصراعــات مــا قبــل انتخابــات أبريــل«، العربــي الجديــد
تاريخ النشر: 1 يناير 2019. 

114 عبد الإله بن داودي: »أزمة الخلافة في الجزائر: انقسامات كثيرة، وما من منتصر«، مرجع سابق.
115 المرجع السابق.
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والمحليــة الكبــرى بالفعــل إشــعارات بإنهــاء عقودهــا، بينهــا شــركة تابعــة لــ»علــي حــداد« أحــد المقربيــن مــن »ســعيد«، 
ليتم إصدار قرار رئاسي بإقالة »تبون« وتعيين »أحمد أويحيى« مدير المكتب الرئاسي بدلًا منه116.

وبحســب مــا ذكــره موقــع »Algerie Part« الناطــق بالفرنســية فــي تقريــرٍ لــه فــإن الرئاســة الجزائريــة، بإيعــاز 
مــن »ســعيد بوتفليقــة«، أعــدت مــع مطلــع عــام 2018 قائمــةً باســم قيــادات النواحــي العســكرية الجزائريــة الســتة 
ليتــم تغييرهــم بقيــاداتٍ جديــدة، غيــر أن هــذا التغييــر رُفِــضَ وجُمّــد مــن طــرف الفريــق »قايــد صالــح« فــي آخــر لحظــة، 
وبحســب التقريــر فــإن مصــادر موثوقــة أكــدت أن الفريــق »قايــد صالــح« عــارض بشــدة قائمــة التعيينــات الجديــدة، 
ويأتــي اعتراضــه بحســب مصــادر أمنيــة بســبب الصــراع الخفــي بينــه وبيــن شــقيق الرئيــس »ســعيد بوتفليقــة« الــذي 
يُتّهــم مــن أطــراف عــدة بأنــه يختطــف قــرارات الرئيــس، ويشــير التقريــر أيضًــا إلــى أن الرئاســة، بإيعــاز مــن »ســعيد«، 
تبحــث عــن بديــل عــن »صالــح« لرئاســة الأركان، وقــد طــرح اســم »الحبيــب شــنتوف« قائــد الناحيــة العســكرية الأولــى 

باعتباره خليفة لـ»صالح«117.

وظهــر خــاف بيــن الطرفيــن أيضًــا فــي أكتوبــر عــام 2018، عندمــا طالــب رئيــس حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي 
»جمــال ولــد عبــاس« باســتقالة رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي )البرلمــان الجزائــري( »الســعيد بوحجــة« وطــرده مــن 
الحــزب، لتقــوم حاشــية »ســعيد بوتفليقــة« بمهاجمــة »بوحجــة« المولــود فــي ولايــة تقــع فــي أقصــى شــرقي البــاد، 
علــى غــرار »قايــد صالــح«، وهــو مــا جعــل كا الرجليــن مقربيــن، ومــع غيــاب الرئيــس »بوتفليقــة«، واعتــال صحــة 
ــا، يمكــن أن تتــم تســمية  رئيــس مجلــس الأمــة، الــذي يعــوض بحســب الدســتور الجزائــري رئيــس الجمهوريــة مؤقتً
رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي علــى رأس الدولــة إلــى حيــن الاســتعداد لانتخابــات الرئاســية، وهــو الســيناريو الــذي 

لا يروق لشقيق »بوتفليقة«118.هل يحسم الجيش الصراع على خافة بوتفليقة؟

يــرى العديــد مــن المراقبيــن أن »بوتفليقــة« قــد نجــح إلــى حــدٍ كبيــر فــي تحييــد الجيــش فــي السياســة، وهــو مــا 
تمثَّــل فــي اســتمرار »بوتفليقــة« علــى رأس الســلطة علــى الرغــم مــن تدهــور صحتــه، وعلــى الرغــم مــن مطالبــة العديــد 
مــن القــوى السياســية بتدخــل الجيــش11٩، ويشــير هــؤلاء إلــى أن ســبب هــذا التراجــع يعــود إلــى تقاعــد العديــد مــن 
القيــادات العســكرية التــي شــاركت فــي ثــورة التحريــر، والتــي كان لديهــا طموحــات سياســية كبيــرة، وصعــود قيــادات 
أخــرى خريجــة المــدارس العســكرية الجزائريــة، وهــي قيــادات بعيــدة نوعًــا مــا عــن المجــال السياســي120، بالإضافــة إلــى 
انشــغال الجيــش بصــورة كبيــرة بتأميــن الحــدود؛ إذ تواجــه الجزائــرُ تهديــداتٍ أمنيــةً كبيــرة علــى حدودهــا مــع تونــس 

116 محمد جمال الدين: »صراع العروش الجزائري .. من يقطف الثمرة؟«، مرجع سابق.
117 عبــد القــادر بــن مســعود: »الرجــل الأخطــر فــي الجزائــر .. الفريــق أحمــد قايــد صالــح الــذي يتتبــع الجميــع خطواتــه«، ساســة بوســت، 

)http://cutt.us/3K6oT(، تاريخ النشر: 1 أغسطس 2018.
118 عربــي بوســت: »حــرب خلافــة بوتفليقــة تســتعِر .. صحيفــة فرنســية تكشــف معركــة تكســير العظــام بيــن أجهــزة المخابــرات فــي الجزائــر 

سعيًا للرئاسة«، )http://cutt.us/8mp4V/(، تاريخ النشر: 14 أكتوبر 2018. 
119 فوزيــة قاســي وعربــي بومديــن: »العلاقــة بيــن الجيــش والســلطة السياســية فــي الجزائــر: بيــن حكــم الواقــع وتحديــات نــزع الطابــع 

العسكري«، مرجع سابق.
120 رابح لونيسي: »علاقة العسكري بالسياسي في تاريخ الجزائر المعاصرة«، مرجع سابق. 

https://arabicpost.net/politics/2018/10/14/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7/
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وليبيــا ومالــي، خصوصــا فــي ظــل وجــود جماعــات إرهابيــة وجيــوش غيــر قويــة فــي هــذه الــدول، وهــذه كلهــا معطيــات 
جعلــت مــن تأميــن الحــدود الجزائريــة مســألة أكثــر إلحاحًــا مــن أي وقــت مضــى، وفــي الوقــت نفســه فرضــت علــى 
الجزائــر تحمَّــل الجــزء الأكبــر مــن جهــود تأميــن الحــدود مــع جيرانهــا121؛ وهــو مــا أدى إلــى تركيــز الجيــش علــى تأميــن 

الحدود بدرجة أكبر من تركيزه على كسب دور سياسي أكبر.

ن تراجــع  علــى الجانــب الآخــر، يــرى العديــد مــن المحلليــن أن الجيــش لــم يتراجــع عــن التدخــل فــي السياســة، واإ
فــي العلــن فحســب، فقــادة الجيــش هــم مــن يقفــون خلــف اســتمرار »بوتفليقــة«، فهــو أولًا: فاقــد القــدرة علــى الخــروج 
ــا: لأنــه فــي ظــل نظــام قائــم علــى الخيــار  ــا فــي مواجهــة الجيــش، وثانيً مــن »قصــر المراديــة«؛ ممــا يجعلــه ضعيفً
الســرّي، والــذي يُدعــم فيمــا بعــد بالتأييــد الشــعبي عــن طريــق الانتخابــات، ليــس هنــاك مــن يســتطيع الحلــول مــكان 
الرئيــس الحالــي أي أنــه لا بديــل متفــق عليــه، وأخيــرًا: لأن تجديــد عهــدة الرئيــس »بوتفليقــة« يمثّــل عــدم حصــول 

أيّ تغيير سياسي يؤثر على الامتيازات التي يحصل عليها قادة الجيش122.

ولعــل إدراك القــوى السياســية الأخــرى لمحوريــة دور الجيــش فــي تحديــد المســتقبل السياســي للدولــة، بمــا فيهــا 
تحديــد خليفــة »بوتفليقــة«، هــو مــا دفعهــا إلــى توجيــه العديــد مــن الدعــوات التــي تطالــب الجيــش بالتدخــل لحســم 
الصــراع السياســي الحالــي بيــن دوائــر الحكــم، ففــي ســبتمبر 2017، قامــت مجموعــة مــن الأحــزاب والشــخصيات 
ــب  ــن بوكــروح«، والكات ــور الدي ــر التجــارة الســابق »ن ــات، ووزي ــع الحري ــد، وطائ ــل جدي ــل: حــزب جي السياســية مث
الإعامــي »أحميــدة العياشــي« بمطالبــة المؤسســة العســكرية بالتدخــل لوقــف ما يعتبرونه »انهيــار الدولة« و»تاعب 
محيــط الرئيــس بوتفليقــة بمؤسســات الدولــة« و»تداخــل العاقــات الوظيفيــة«، و»هيمنــة رجــال المــال والنفــوذ علــى 
الدولــة وتغولهــم فــي المشــهد السياســي«، وأثــارت هــذه القــوى شــكوكًا حــول أهليــة الرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة« 
مكانيــة أن تكــون هنــاك أطــراف نافــذة مــن محيطــه المقــرب، فــي إشــارة إلــى شــقيقه »ســعيد بوتفليقــة«،  للحكــم، واإ

تتحكم وتصدر قرارات باسم الرئيس الجزائري123.

وقــد دفعــت هــذه الدعــوات المؤسســة العســكرية إلــى الــرد بلهجــة حــادة عبــر افتتاحيــة مجلــة »الجيــش« جــاء 
فيهــا مــا يلــي: “لــكل مــن يطالــب ســرًّا أو جهــارًا أو ضمنيًّــا بالانقابــات العســكرية، نذكــره بتصريحــات »صالــح« 
)رئيــس الأركان(، خــال زياراتــه الأخيــرة لــكل مــن الناحيــة العســكرية الثانيــة )غــرب( والخامســة )شــرق(، أن جيشــنا 
ــا، ملتزمًــا بالدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة، وحرمــة التــراب الوطنــي، وحافظًــا لاســتقال”، وأضافــت  ســيظل جمهوريًّ
ــد  أن الجيــش “لــن يحيــد أبــدًا عــن القيــام بمهامــه الدســتورية مهمــا كانــت الظــروف والأحــوال”124، وقــد ســبق وأكَّ
http://cutt.us/( ،121 توفيــق هامــل: »الجزائــر: تعقيــدات تجديــد بنيــة الســلطة وتحديــات البيئــة الأمنيــة«، مركــز الجزيــرة للدراســات

ckgO2(، تاريخ النشر: 31 مايو 2015.
122 فوزيــة قاســي وعربــي بومديــن: »العلاقــة بيــن الجيــش والســلطة السياســية فــي الجزائــر: بيــن حكــم الواقــع وتحديــات نــزع الطابــع 

العسكري«، مرجع سابق.
123 عثمان لحياني: »قيادة الجيش الجزائري: عهد الانقلابات العسكرية ولى«، مرجع ساق.

نقــاذ البــلاد، مبرريــن ذلــك بعجــزه  124 رأي اليــوم: »خبــراء: ثلاثــة أســباب وراء رفــض الجيــش الجزائــري لدعــوات الانقــلاب علــى الرئيــس واإ
عن أداء مهامه منذ تعرضه لجلطة دماغية سنة http://cutt.us/4IM9I( ،»2013(، تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2017. 
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قائــد أركان الجيــش الفريــق »أحمــد قايــد صالــح« فــي لقــاءات مــع قيــادات عســكرية ميدانيــة فــي أغســطس مــن العــام 
نفســه، قائــاً: “إن الجيــش لا يحيــد أبــدًا عــن القيــام بمهامــه الدســتورية مهمــا كانــت الظــروف والأحــوال، وســيلتزم 

حدود مهامه الرئيسة من دون أي دور سياسي”125.

وجــدد الجيــش مــرة أخــرى رفضــه لدعــوات تدخلــه فــي السياســة فــي يوليــو 2018، عندمــا دعــا »عبــد الــرزاق 
مقــري« رئيــس حركــة مجتمــع الســلم، الجيــش الجزائــري للتدخــل فــي الشــئون السياســية لمنــع انهيــار الدولــة مــن خال 
مشــروع العهــدة الخامســة للرئيــس »بوتفليقــة«، وهــو مــا ردّ عليــه رئيــس الأركان »قايــد صالــح« بأنــه: “لا وصايــة 
علــى الجيــش، فهــو يتلقــى توجيهاتــه مــن جانــب رئيــس الجمهوريــة، القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، ووزيــر الدفــاع 

الوطني عبد العزيز بوتفليقة”126.

وفــي الســياق ذاتــه، طالــب حــزب »جيــل جديــد« الجيــشَ بإعــان موقــف يســاهم فــي ضمــان انتقــال ديمقراطــي 
فــي البــاد، وقبــل بيــان الحــزب كان الجنــرال المتقاعــد »علــي غديــري« قــد نشــر مقــالًا مطــولًا فــي صحيفــة »الوطــن« 
الصــادرة باللغــة الفرنســية، قــدّم فيهــا معاينــة للأوضــاع السياســية الحــذرة فــي البــاد، وحــثِّ فيهــا كبــار قــادة الجيــش 

على التدخل قبل ما وصفه »بحدوث الحريق في الباد«127.

وفــي الفتــرة الأخيــرة كانــت قــوى معارضــة عــدة، بينهــا كتلــة »مواطنــة« التــي تضــم أحزابًــا وكــوادر سياســية، 
مثــل: رئيــس الحكومــة الأســبق »أحمــد بــن بيتــور«، وحركــة »مجتمــع الســلم« أكبــر الأحــزاب الإســامية فــي الجزائــر، 
وشــخصيات وطنيــة كوزيــر الخارجيــة الأســبق »أحمــد طالــب الإبراهيمــي« قــد طالبــت الجيــش بالمســاهمة فــي ضمــان 
انتقــال ديمقراطــي فــي الجزائــر، علــى ضــوء الأوضــاع السياســية الغامضــة الناتجــة عــن تــردي الوضــع الصحــي 

للرئيس »بوتفليقة« وغموض الأفق السياسي للباد128.

كمــا ظهــرت مؤخــرًا، تصريحــات ومواقــف سياســية أدلــى بهــا جنــرالات ســابقون فــي الجيــش، بينهــم الجنــرال 
»رشــيد بــن يلــس«، والجنــرال »حســين بــن حديــد«، والأميــن العــام الســابق لــوزارة الدفــاع »علــي لغديــري«، تُحمّــل 
الجيــش مســئولية تاريخيــة فــي الوضــع السياســي الراهــن وتطالبــه بحســم عســكري لإنهــاء حكــم الرئيــس »بوتفليقــة« 
لتــرد قيــادة الجيــش، مســاء الأحــد 30 ديســمبر، علــى هــذه التصريحــات ببيــان مثيــر وغيــر مســبوق، اتهــم جنــرالات 
وعســكريين تقاعــدوا مــن الخدمــة العســكرية قبــل فتــرة قصيــرة بـ»التآمــر« و»تدبيــر خطــة مريبــة«، وهــدد بماحقتهــم 
قضائيًّــا، ليؤكــد البيــان علــى وقــوف قيــادة الجيــش وراء أي خيــار ينتهــي إليــه »بوتفليقــة« بشــأن الانتخابــات 

125 عثمان لحياني: »قيادة الجيش الجزائري: عهد الانقلابات العسكرية ولى«، مرجع سابق.
ا علــى مبــادرة للإخــوان.. الجيــش الجزائــري يرفــض إقحامــه بالسياســة«، )http://cutt.us/cW6M0(، تاريــخ النشــر:  126 إرم نيــوز: »ردًّ

26 يوليو 2018.
 ،)http://cutt.us/cNGnw( ،127 عثمــان لحيانــي: »الجزائــر: تجــدد الدعــوات للجيــش لضمــان مرحلــة انتقــال سياســي«، العربــي الجديــد

تاريخ النشر: 24 نوفمبر 2018.
128 المرجع السابق.
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الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل201٩ 12٩.

الخاتمة:

تلعــب المؤسســة العســكرية فــي الجزائــر دورًا كبيــرًا فــي الحيــاة السياســية، وعــادة مــا تقــدم المؤسســة العســكرية 
مجموعــة مــن الحجــج لتدخلهــا مــن قبيــل الحفــاظ علــى المصلحــة العليــا للبــاد، والوفــاء للخــط الأصيــل للثــورة، 

وحماية المسار الديمقراطي130.

وعلــى الرغــم مــن هــذا الــدور الكبيــر للجيــش، إلا أن ذلــك لا يعنــي أن الجزائــر بلــد ذو نظــام عســكري تمامًــا؛ 
إذ يــرى البعــض أنــه مــن المبالغــة وصــف النظــام السياســي الجزائــري بـ»العســكري«، وينطلــق فــي حكمــه هــذا مــن 
تحديــد عناصــر النظــام السياســي العســكري التــي يحددهــا فــي خمســة عناصــر: وجــود الجيــش علــى كل مســتويات 
القيــادة، والتبعيــة المطلقــة للســلطة السياســية للجيــش، وســيطرة الأيديولوجيــة العســكرية علــى الدولــة، وتدخــل 
ــا  الجيــش فــي تســيير شــئون الدولــة ومراقبــة الســاحة السياســية وســيطرته عليهــا، وأخيــرًا اســتقالية الجيــش نهائيًّ
فــي تســيير شــئونه الداخليــة، ثــم ينتقــل إلــى إســقاط هــذه العناصــر علــى النظــام الجزائــري ليجــد أن هنــاك شــرطينِ 
فقــط محققيــن همــا: اســتقالية المؤسســة العســكرية والرقابــة علــى الســاحة السياســية، ومنــه يــرى أنــه مــن المبالغــة 

وصف النظام الجزائري بالنظام العسكري131.

ويُمثِّــل النفــوذ السياســي للجيــش التحــدي الأكبــر للرؤســاء فــي الجزائــر، مــا دفــع هــؤلاء الرؤســاء إلــى القيــام 
ــك مــن خــال  ــى ذل ــذي عمــل عل ــا هــو »بوتفليقــة«، ال بمحــاولات للحــد مــن هــذا النفــوذ، وربمــا كان أكثرهــم نجاحً
عمليــات تطميــن وتحصيــن مــن المســاءلة، كمــا عمــل علــى كســب مزيــد مــن الدعــم الشــعبي لــه مــن خــال تحقيــق 
المصالحــة المجتمعــة، ليتفــرغ بعــد ذلــك لتقليــم أظافــر القــوى المنافســة لــه المتمثلــة فــي قيــادة الأركان وجهــاز 
المخابــرات، وليقــوم »بوتفليقــة« بعقــد تحالفــات وتوازنــات دقيقــة مــن خــال تحالفــه مــع جهــاز المخابــرات لتقليــل نفــوذ 

هيئة الأركان، ثم قيامه بعد ذلك بالتحالف مع قيادة الأركان لتقليل نفوذ جهاز المخابرات. 

علــى الجانــب الآخــر، ربمــا تســاهم إرهاصــات تشــكل طبقــة مــن الشــباب المنتميــن للأفــكار التــي تنــادي بالحريــة 
والديمقراطيــة فــي تشــكيلها عامــاً فــي طبيعــة الصراعــات السياســية لا ســيما مــع عــودة الحديــث عــن تعديــات 
الدســتور والانتخابــات المقبلــة، ورغــم وضــوح تلــك الأفــكار لديهــم، إلا أن تلــك الفئــة مــا زالــت تفتقــد التماســك 
المؤسســي الــذي يســاعدها علــى التحــرك ككتلــة واحــدة قــادرة علــى البنــاء والتأثيــر والتوافــق علــى أجنــدة معينــة، رغــم 
تأكيدهــم علــى وعيهــم بمــآلات التجربــة المصريــة وتكرارهــم عــدم الرغبــة فــي إعــادة إنتاجهــا فــي الجزائــر، وهــو التحــدي 
الأهــم فــي تلــك المرحلــة، إلــى أي مــدى ســتتمكن القــوى السياســية التقليديــة بتياراتهــا المدنيــة والإســامية واليســارية 

129 عثمان لحياني: »الجزائر: الجيش يعترف بصراعات ما قبل انتخابات أبريل«، مرجع سابق.
130 الطاهر سعود: »أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر«، مرجع سابق.

131 مســلم بابــا عربــي: »المؤسســة العســكرية ومســار التحــول الديمقراطــي فــي الجزائــر«، رســالة ماجســتير، الجزائــر، جامعــة قاصــدى 
مرباح، ورقلة، الجزائر.



37 العلاقات المدنية العسكرية ومستقبل النظام السياسي الجزائري

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

من التوافق حول مرحلة نظام ما بعد »بوتفليقة«.

فــي حقيقــة الأمــر، مــن الصعــب التنبــؤ بمســتقبل الحــراك الحالــي، نظــرًا لتعقــد المشــهد الداخلــي، وقــوة البعــد 
الإقليمــي وقدرتــه علــى التأثيــر فــي مســار ومصيــر الأحــداث، فضــاً عــن حجــم النفــوذ الــذي تتمتــع بــه أطــراف دوليــة 
كبــرى داخــل النظــام السياســي وفــي مقدمتهــا فرنســا، لذلــك فــإن قــدرة الأطــراف الداخليــة علــى قــراءة المشــهد بصــورة 
جيــدة هــو العامــل المحــوري فيمــا ســتؤول إليــه الاحتجاجــات ســواء كانــت بالتصعيــد والدخــول فــي مرحلــة دمويــة، أو 
احتــواء الحــراك وتولــي عنصــر مــن داخــل النظــام القديــم للســلطة فــي ظــل تفاهمــات داخليــة وخارجيــة وهــو الســيناريو 

الأقرب للوقوع.



صادر عام 2019 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com
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